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 :ملخص البحث
ناقشت هذه الدراسة تهمة الجنون التي نسبت إلى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم ، وهـدفت الدراسـة إلـى              

اســتجلاء الــراجح فــي معنــى الجنــون المنــسوب إلــى النبــي صــلى االله عليــه وســلم والتــي تــضمنتها بعــض آيــات   

 البحــث اللغــوي، وباســتخدام مــنهج. القــرآن، حيــث اشــتهر فــي التفاســير أن المقــصود بهــا هـــو الخلــل العقلــي

ن معنى الجنـون الـوارد   أي، ودلالة السياق في الآيات خلص الباحث بالأدلة إلى  بوالمنهج الاستقرائي الاستنباط  

في الآيات هو تسلط الجن على النبي صلى االله عليه وسـلم والـتكلم بـالقرآن علـى لـسانه، وأن التهمـة هـدفت         

ن مجاراته، فهي بهذا اعتـراف ضـمني بإعجـاز القـرآن          إلى تفسير تفوق القرآن على كلام العرب وعجزهم ع        

 .الكريم
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 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢٩

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

 :المقدمة
الله الحمـد فــي البــدء والختــام، وعلــى نبـيِّـــه محمـد الــصلاة والــسلام، وعلــى آلــه الطيبــين،   

 وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد؛
فــإن الــدعوات لا تقــوم إلا بالتــضحيات التــي يمــر بهــا أصــحاب تلــك الــدعوات ســنةً الله      

دعاً مـن هـذه الـسنة، فقـد بـين االله تعـالى أن أعـداء          ودعوة الأنبياء ليست ب ـ   . تعالى في خلقه  
الأنبياء سوف يظلون يعادون دعوتهم، ويتوسلون لحربهـا بكـل مـا أوتـوا غاضـين الطَّــرْفَ                  

 . عن شرف الوسيلة بعد أن فقدوا شرف الغاية
صـلى االله عليـه   وكان أكثر الأنبياء صبراً على الأذى خاتَمهم وواسطةَ عِقْـدهِم محمـدٍ            

ث أوذي فــي بدنــه وعرضــه،ولا يــزال النبــي عليــه الــصلاة والــسلام هــدفاً لخــصوم    ، حيــوســلم
  ويـستهزأ بـه مـن قبـل أعـداء الحـق فـي كـل                  - بنفـسي هـو    -الدين، فلا يـزال يرمـى بـالتهم         

 .زمان
 مـن يـشاء     صـلى االله عليـه وسـلم      لكن الله تعالى سنةً في أن يـصطفي للـدفاع عـن نبيـه               

صـلى االله عليـه      إمـامَ الـذابِّين عنـه        -ن االله الرضـوان     عليـه م ـ  -في كل زمان؛ فكـان الـصدِّيق        
بـأبي أنـت وأمـي، لا    : " الذي فـداه بنفـسه وولـده ومالـه، وكـان مـنهم أبـو طلحـة القائـل              وسلم

وكـان مـنهم مـن النـساء أم         . ١"تشرف يصبْك سهمٌ من سهام القوم، نحري دون نحرك        
مـا التفـتّ يمينـاً ولا شـمالاً     :" مصلى االله عليـه وسـل  عمارة بنت كعب المازنية التي قال فيها    

 :ومنهم المنافح عنه بشعره وبيانه كحسان بن ثابت القائل. ٢"إلا وأنا أراها تقاتل دوني
 ٣"    لعِرض محمدٍ منكم وقاءُ         فإن أبي ووالده وعرضي"

 صــلى االله وكــان مــنهم العلمــاء والبــاحثون الــذين امتــشقوا أقلامهــم للــذب عــن النبــي   
نصرة له علـى أهـل الباطـل ممـن يـروم مطاولـة الجـوزاء، ويريـد إطفـاء شـمس              عليه وسلم 

السماء، فطمع الباحث أن ينخـرط فـي سـلك هـذه الكوكبـة الـشريفة باختيـاره موضـوعاً                    

                                     
مـصطفى ديـب البغـا، بيـروت، دار ابــن     : حيح، تحقيـق  ، الجـامع الـص  )٢٥٦ت(محمـد بـن إسـماعيل البخـاري      .١

 .١٤٩٠،ص٤ج)٣ط(م، ١٩٨٧/هـ١٤٠٧كثير ، اليمامة،   
 .٤١٥،ص٨محمد بن سعد بن منيع البصري ، الطبقات الكبرى، بيروت، دار صادر،ج .٢
 .١٥١٧،ص ٤البخاري، الصحيح، ج.٣
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بتهمة  صلى االله عليه وسلمالنبي اتهام المشركين التحقيق في معنى 
 ))دراسة في التفسير الموضوعي ((الجنون

بنةعايش علي لبا. د

 ضـمن سلـسلة الأذى التـي        صـلى االله عليـه وسـلم       يتعلق بتهمة من التهم التي وجهت للنبي      
 .صلى االله عليه وسلمتعرض لها رسول االله 

 تكذيبـه فـي نبوتــه،    -ان من أنواع الأذى التي تحملها عليه الـصلاة والـسلام فـي االله     وك
ــات االله تعــالى، لا          ــاه إنمــا هــو جحــودهم آي ــه أن ســبب تكــذيبهم إي ــأ نبي إلا إن االله تعــالى أنب

صـلى  اعتقادهم بأنه عليه الـسلام يمكـن أن يكـذب، وفـي الحـديث أن أبـا جهـل قـال للنبـي                        
   »    ª © }لا نكذبك ولكن نكـذب بمـا جئـت بـه، فـأنزل االله      إنا :"االله عليه وسلم  

¬ ® ̄ ° ± z )  إنهــم لا : "قــال البغــوي فــي معنــى الآيــة  . ١) "٣٣الأنعــام
يكذبون في السر، لأنهـم قـد عرفـوا صـدقك فيمـا مـضى، وإنمـا يكـذبون وحيـي ويجحـدون                       

 )١٤النمل .(٢" A B C D z } :كما قال . آياتي
بوته حاروا فيما يجيء بـه مـن كـلام لـيس ككلامهـم، فمـن                لكن القوم وهم ينفون ن    

السهل أن تكذِّب بالحق لكن من الصعب أن تجعل منـه بـاطلاً، فهـبهم أبَـوْا الإقـرار بنبـوة           
 مع قيام الدلائل، فكيف عساهم يعللون عجزهم عن الإتيان         صلى االله عليه وسلم   محمد  

القــرآن علــى ســائر كلامهــم،  بمــا تحــداهم أن يــأتوا بمثلــه، وكيــف يفــسرون تفــوق كــلام    
 :فحالهم كحال القائل

 ٣أيعمى العالمون عن الضياء      وهبني قلت هذا الصبح ليل    
 ٤ويجهد أن يأتي لها بضريب... وفي تعب من يجحد الشمسَ نورَها : والقائل

                                     
: روف بـسنن الترمـذي، تحقيـق   ، الجامع الصحيح، المع ـ) هـ٢٧٩ت(محمد بن عيسى الترمذي  . رواه الترمذي  .١

جــامع ،ومحمــد بــن جريــر الطبري. ٢٦١، ص٥أحمــد شــاكر وآخــرون، بيــروت، دار إحيــاء التــراث العربــي، ج 
ــان،ج ــى      . ٢١٣،ص٧البيـ ــاكم النيـــسابوري، المـــستدرك علـ ــد االله الحـ ــد بـــن عبـ ــاكم وصـــححه، محمـ والحـ

. ٣٤٥،ص٢م، ج١٩٩١، )١ط(مــصطفى عبــد القــادر عطــا، بيــروت،دار الكتــب العلميــة،  : الــصحيحين، تحقيــق
) ١ط(وصححه الألباني، انظر محمد ناصر الدين الألباني، صحيح السيرة النبوية، عمان، المكتبـة الإسـلامية،    

 .٢٠٣، ص 
 .١٣٩،ص١ج١ط،)١٩٨٦-١٤٠٦(، معالم التـنـزيل بيروت،دار المعرفة، )هـ٥١٠ت(الحسن بن مسعود البغوي  .٢
م، ١٩٧٨/ه ــ١٣٩٧ري، التبيان في شرح الـديوان، بيـروت، دار المعرفـة،     البيت للمتنبي انظر أبو البقاء العكب   -٣

 .١٠،ص١ج
مـــن يقـــدر أن يـــأتي : يقـــول:"والـــضريب المثيـــل، قـــال العكبـــري فـــي شـــرحه . ٥٦،ص١ المرجـــع الـــسابق، ج-٤

 .وهو في المقام من أنسب الأبيات". للشمس بمثل فليأت، فإن لم يقدر فليمت غيظاً



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣١

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

 ،  صـلى االله عليـه وسـلم   فأصبح القـوم يعرفـون مـا لا يريـدون؛ وهـو الإقـرار بنبـوة محمـد               
قــول شـاعر، ومــن  :  يعرفــوا مـاذا يريـدون، فتخبطــوا فيـه أيمـا تخــبط؛ فمـن قائـل      لكـنهم لـم  

إنـه تعلـيم بـشر، فكانـت الـتهم التـي            : سحر يؤثر، ومـن قائـل     : قول كاهن، ومن قائل   : قائل
 تتجـه إلـى تفـسير الظـاهرة القرآنيـة المتفوقـة تفـسيراً               صـلى االله عليـه وسـلم      وجهت للنبي   

 . ينأى بها عن مصدرها الحق
والتـي  .  من تلك التهم تهمة الجنون الواردة في آيات عديدة من القرآن الكـريم          وكان

 بفقـدان العقـل، كمـا     صـلى االله عليـه وسـلم      يشير المعنـى الظـاهر أنهـا جـاءت تـتهم النبـي              
اشتهر في أغلب التفاسير، غير أن الباحث لـم يجـد صـدىً لهـذه التهمـة فـي التـاريخ، ولا فـي              

 الجنـون، فـرأى أن يـستقريء مفـردات هـذا البحـث للتوصـل             سياق الآيات التي ذكرت لفظـة     
 . صلى االله عليه وسلمإلى الراجح في معنى الجنون الذي نسب إلى النبي

فإنـه مـا مـن      - التـي هـي محـل البحـث          -وقد لحـظ الباحـث أنـه باسـتثناء لفظـة الجنـون              
سيرة النبويـة   بالجنون العقلي من واقع ال     صلى االله عليه وسلم    دليل على وقوع اتهام النبي    

والأحاديث، وحيث إن المختلف فيه معنـى لفظـة الجنـون، فـلا يـستدل بهــا علـى المطلـوب،                     
بــل لا بــد مــن التمــاس الــدليل فــي لغــة العــرب والــسيرة النبويــة، والــسنة الــصحيحة، وســياق  

 .الآيات كي تفسر بها الآيات المتضمنة لهذه التهمة تفسيراً دقيقاً
 مشكلة الدراسة
 - فــي الغالــب-  الدراســة فــي اشــتهار معنــى الجنــون فــي التفاســير   تــتلخص مــشكلة

 مـن اللغـة أو الـسيرة أو         وهو ما يجادل الباحث في وجود دليـل يدعمـه         ،  بمعنى فقدان العقل  
  .سياق الآيات الكريمة

هــل تــدل كلمــة مجنــون، ومــصطلح الجنِــة علــى المــرض       : وســؤال الدراســة الــرئيس  
 أم معناها النسبة إلى الجن، وتـسلط الـشياطين كمـا          العقلي، كما هو في أغلب التفاسير ،      

 يدل ظاهر اللفظة ؟
 :ويحاول الباحث الإجابة عن هذا السؤال عبر الإجابة عن الأسئلة الفرعية الآتية

 ما المعنى الشائع للفظة الجنون ؟  -١
 هل يدل المعنى اللغوي للفظة الجنون على المرض العقلي ؟ -٢
 عنى المرض العقلي في زمن نزول القرآن ؟هل استعمل العرب لفظة الجنون بم -٣
ــا معنـــى تهمـــة الجنـــون التـــي وجهـــت للنبـــي    -٤ ــه وســـلم مـ ــلى االله عليـ مـــن قبـــل    صـ

 كما تدل عليه الأدلة ؟ المشركين 
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بتهمة  صلى االله عليه وسلمالنبي اتهام المشركين التحقيق في معنى 
 ))دراسة في التفسير الموضوعي ((الجنون

بنةعايش علي لبا. د

 ما السياق العام لورود التهمة في السيرة النبوية، وفي آيات القرآن الكريم ؟  -٥
 الراجح ؟ما تفسير الآيات التي تضمنت التهمة بناء على المعنى  -٦

 : فرضية الدراسة
صــلى االله عليــه يعنيــان تــسلط الجــن علــى النبــي  " بــه جنــة"، وتعبيــر "مجنــون"إن كلمــة 

  والكلام على لسانه بـالقرآن ، ولا يوجـد فـي أي مـصدر مـا يـدل علـى أن خـصوم النبـي                      وسلم
 . قد اتجهوا إلى اتهامه بفقدان العقل، أو بعدم الاتزان العقليصلى االله عليه وسلم

 :لدراسات السابقةا
ــة عــن تــساؤلات           ــع مــن الدراســات دراســة تتــضمن الإجاب ــم يجــد الباحــث فيمــا اطل ل
الدراســة، وذلــك لتــسليم البــاحثين بــالمعنى المــشتهر للجنــون، ولأن الآيــات ذات الــصلة لــم  

 .تدرس دراسة شاملة
 :منهج الدراسة

يـات البحـث فـي     نهج الباحث في الدراسة المنهج الاستقرائي الاسـتنباطي، فتتبـع جزئ          
كتب اللغة وكتب التفسير وكتب السيرة والسنة النبويـة، ثـم حلـل دلالاتهـا الجزئيـة، ثـم        

كما اسـتخدم الباحـث مـنهج البحـث اللغـوي والتطـور       .بنى استنتاجاته في ضوء دلالة الأدلة  
 .الاصطلاحي، كما استخدم منهج الترجيح بالسياق في تفسيـره الآياتِ الكريمةَ

 .مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمةالدراسة إلى هذه ث  الباحقسموقد 
 .القول الشائع في تفسير لفظة الجنون: المبحث الأول
ويتكون . معنى الجنون في اللغة وزمن التنزيل، ومقصود الكفار منها     : المبحث الثاني 
 :من ثلاثة مطالب

 .خصصه الباحث للبحث اللغوي في أصل اللفظة: المطلب الأول
 . خصصه الباحث لتتبع معنى اللفظة زمن التنزيل:يوالمطلب الثان

خصصه الباحث لمعنى التهمـة كمـا قـصدها مـن أطلقهـا مـن الكفـار                 :والمطلب الثالث 
 . صلى االله عليه وسلمفي حق النبي 

 : ويتكون من مطلبين. معنى الجنون في آيات القرآن: المبحث الثالث
 .مةخصصه الباحث للحديث عن سياق الته: المطلب الأول
 تفسير الآيات وفق المعنى الراجح للجنونخصصه الباحث ل:المطلب الثاني

 .الخاتمة وضمنها الباحث حصاد الدراسة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣٣

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

 :الأولالمبحث 
  الجنون تفسيرالقول الشائع في

 الباحـث أقـوال المفـسرين فـي معنـى لفظـة الجنـون التـي وردت            يرصـد في هذا المبحث    
 بهذه التهمة، والتي تتجه أقـوالهم      عليه وسلم   االله في سياق اتهام المشركين للنبي صلى     

 مــشكلة  شــرحفــي الأغلــب إلــى أن المــراد بهــا هــو الخلــل العقلــي كمــا أســلف الباحــث فــي   
 :ويورد الباحث ما يثبت هذه الحقيقة من خلال أمرين .الدراسة
 بنــاء علــى ذلــك  ١ وتفــسير الآيــات،عبــارات المفــسرين فــي شــرح معنــى اللفظــة  : الأول
 عليه الصلة والـسلام   النبيَّ المشركين اتهام  شرح بعض المفسرين لعلة    :ثانيال و .المعنى

 .بهذه التهمة
 الآية الأولى
 )١٨٤ف الأعرا( l nm o p q r z } :قوله تعالى

وذهــب غيــرهم إلــى  . ٢"جنــون "بأنهــا" جنــة "فظــةلاكتفــى بعــض المفــسرين بتفــسير   
بآياتنا  ولم يتفكر هؤلاء الذين كذبواأ:"  قال الطبري تفسيرها بما يفيد معنى الخلل العقلي

وقـال  . ٣"ويعلمـوا أن رسـولنا الـذي أرسـلناه إلـيهم، لا جنـة بـه ولا خبـل                ، فيتدبروا بعقـولهم،   
لأنــه أمتــنهم " بهــذه التهمــة صــلى االله عليــه وســلمالبقــاعي فــي النعــي علــى مــن اتهــم النبــي 

وفـي هـذا اسـتغباء أو    :"وقال ابن عاشور في تسخيف هذا القول     . ٤"عقلا وأفضلهم شمائل  

                                     
، ٤٦، وآيـة  ٨،وسـبأ آيـة   ٧٠  آيـة المؤمنـون ،و٦،والحجـر آيـة   ١٨٤لأعـراف آيـة   هـي ا  والآيات بترتيـب المـصحف       .١

 .٢٢، والتكوير آية ٥٢ وآية ٣،والقلم آية ٢٩،والطور آية ١٤ ، والدخان آية ٣٦والصافات آية 
، الكـشاف عـن حقـائق غـوامض التنزيـل وعيـون الأقاويـل فـي         )ه ــ٥٣٨ت (محمـود بـن عمـر الزمخـشري      .٢

، )ه ــ٦٨٥(عبد االله بن عمر القاضي البيضاوي وانظر . ١٣٣،ص٢ ،)دط(ر الفكر،دت،وجوه التأويل، بيروت، دا  
ومحمـد بـن    . ٣٦٩،ص١ ج ،م١٩٨٨/ه ــ١٤٠٨،)١ط(، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،بيروت، دار الكتب العلمية      

أحمد فريد المزيـدي، بيـروت،دار الكتـب العلميـة،         :تفسير البكري، تح  ) هـ٩٥٢ت  (محمد الصديقي البكري    
 .٤٤٩،ص١م، ج٢٠١٠، ١ط

، ١بيـروت،دار إحيـاء التـراث العربـي، ط        ، جامع البيان عن تأويل آي القـرآن،         )هـ٣١٠(محمد بن جرير الطبري      .٣
 . ١٦٢، ص٩دت ،ج

، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، تخريج عبد الرزاق المهـدي،  )هـ٨٨٥ت( ابراهيم بن عمر البقاعي،      - ٤
ــة،   ـــ١٤١٥بيــــروت، دار الكتــــب العلميــ ــد القمــــي   . ١٦٢ص-٣، )١ط(م، ١٩٩٥/ هــ ــر الحــــسن بــــن محمــ وانظــ



 

 
٤٣٤

بتهمة  صلى االله عليه وسلمالنبي اتهام المشركين التحقيق في معنى 
 ))دراسة في التفسير الموضوعي ((الجنون

بنةعايش علي لبا. د

النذارة البينـة وحـال    حاله لا يلتبس بحال المجنون للبون الواضح بين حال تسفيه لهم بأن
ولـيس  :"ونفى القاسمي أن يكون لمعنـى اللفظـة هنـا علاقـة بـالجن ، قـال           . ١"هذيان المجنون 

لأنــه يحــوج إلــى ) ٦النــاس ( f g h z }المــراد بــه الجــن كمــا فــي قولــه تعــالى  
 .٢"، أي مس جنة أو تخبطهاتقدير مضاف

ن للآية مـا يـشير إلـى قـصدهم إلـى معنـى       وكما إن في سبب النزول الذي أورده المفسر       
أن نبـي االله صـلى    ذكـر لنـا  :  الطبري سبب نزول الآية عـن قتـادة قـال    روىالخلل العقلي فقد 

 يـا بنـي  : "، فجعـل يفخـذهم فخـذا فخـذا      قريـشا  ، فـدعا  الـصفا  االله عليـه وسـلم كـان علـى    
صـاحبكم هـذا    إن: "فحـذرهم بـأس االله ، ووقـائع االله ، فقـال قـائلهم       "!فلان ، يا بنـي فـلان  

ــون ــى الــصباح أو  بــات يــصوِّ ! لمجن  l } :فــأنزل االله تبــارك وتعــالى  !" أصــبح حتــى: ت إل
nm o p q sr t   u v w x z 

فمعنــى الجنــون فــي ســبب النــزول هــو      . ٣
 ٤ إن استـشهاد المفـسرين     وكونـه مرسـلاً إلا     الحـديث إسـناداً،      ورغم ضعف . الخلل العقلي 

 ".جنة"به يدل على اعتبارهم معنى الخلل العقلي في تفسيرهم للفظة 

                                                                                   
هـــــ ١٤١٦، ١ ط، غرائــــب القــــرآن ورغائــــب الفرقــــان،بيروت، دار الكتــــب العلميــــة، )هـــــ٨٥٠ت(النيــــسابوري 

 و عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن فـي تفـسير كـلام المنـان،               .٣٥٦ص،٣،ج١٩٩٦/
 .١٢٣، ص٣م،ج١٩٨٨/هـ١٤٠٨، ٢بيروت،عالم الكتب، ط

، تحريـر المعنـى الـسديد وتنـوير العقـل الجديـد فـي تفـسير الكتـاب          )ه ــ١٣٩٣ت(محمد الطاهر بن عاشـور       .١
 .٣٧٠،ص ٨جم،٢٠٠٠/هـ١٤١٢، )١ط(المجيد، بيروت، مؤسسة التاريخ العربي،

م، ١٩٩٤/هـــ١٤١٥، ١محمــد جمــال الــدين القاســمي، محاســن التأويــل،بيروت، مؤســسة التــاريخ العربــي، ط   .٢
 .٦٧٥ص،٣ج
أخرجــه الطبــري عــن قتــادة مرســلاً   :" قــال محقــق تفــسير ابــن كثيــر  . ١٦٣،ص ٩الطبــري، جــامع البيــان،ج  .٣

 ، تفـسير القـرآن العظـيم،      )هـ٧٧٤ت  (إسماعيل بن كثير الدمشقي     انظر  " بصيغة التمريض،وهذا ضعيف  
 .٢٤،ص٤ج،)م٢٠٠١/هـ١٤٢٢(،)١ط (عبد الرزاق المهدي،: دار الكتاب العربي، تحيروت،ـب
 والفــضل بــن  .٢٤،ص٤تفــسير القــرآن العظــيم، ج ر، بــن كثي ــوا.١٣٣،ص٢ظــر الزمخــشري، الكــشاف،ج ان .٤

الحــسن الطبرســي، مجمــع البيــان فــي تفــسير القــرآن، إيــران، رابطــة الثقافــة والعلاقــات الإســلامية، دط،     
ــشربيني  و. ٤٣٦،ص٤م ، ١٩٧٠-هـــ١٣٩٠ ــة علــى معرفــة      ، ا )٩٧٧ت(الخطيــب ال ــر فــي الإعان لــسراج المني

، )م٢٠٠٤/هــــ١٤٢٥، )١ط( ، بيــروت، دار إحيـــاء التــراث العربــي،   معــاني كــلام ربنـــا الحكــيم الخبيــر    بعــض  
عبد الحميـد   :، جامع البيان في تفسير القرآن، تحقيق      )٩٠٥ت( محمد بن عبد الرحمن الإيجي    و . ٢٩١ص،٢

ــروت  ــداوي، بيـ ــة،  هنـ ــوار التنز و. ٦٧٦ ص،١ج،)١ط(م، ٢٠٠٤/١٤٢٤،دار الكتـــب العلميـ ــضاوي، أنـ ــلالبيـ ، ١، جيـ



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣٥

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

ــا المفـــسرون لإطـــلاق       ــباب التـــي ذكرهـ ــذا المعنـــى كـــذلك مـــن الأسـ ــذ هـ ويمكـــن أخـ
المــشركين هــذه التهمــة؛ فقــد ذكــروا أســباباً تــدل علــى تــصورهم للجنــون بمعنــى الخلــل       

ويحتمل أن تكون نـسبتهم إيـاه إلـى الجنـون لمـا حـرم                ": الماتريدي ومن ذلك قول  . العقلي
وهم قد رأوا العقـلاء مـنهم قـد عبـدوها ولـم يحرمـوا               ... عليهم من عبادة الأصنام والأوثان      

وقــد جــرت عــادة الكفــار أن يرمــوا رســلهم   :"وقــال المراغــي. ١"ذلــك فنــسبوه إلــى الجنــون 
 ووحيــه علــى كــونهم بــشرا كغيــرهم لا   بــالجنون، لأنهــم ادعــوا أن االله خــصهم برســالته  

 .٢"يمتازون من سائر الناس بزعمهم، ولأنهم ادعوا مالم يعهد له نظير عندهم
 :الآية الثانية
 )٦الحجر ( l m n o  p q r z } : قوله تعالى
إنـك لتقـول قـول      "والمعنـى   : قـال البيـضاوي   ؛   معظم المفـسرين بجنـون العقـل       افسره

إن :"قال المراغي فـي معنـى قـولهم       . ٣"عالى نزل عليك الذكر   المجانين حين تدعي أن االله ت     

                                                                                   
، عنايــة القاضــي وكفايــة الراضــي، المعــروف   )هـــ١٠٦٩ت(الخفــاجي الــشهاب أحمــد بــن محمــد  و. ٣٦٩ص

 الطبرانــي، ســليمان بــن أحمــد و. ٤١١ص،٤ج، )١ط(،١٩٩٧بيــروت، دار الكتــب العلميــة،   بحاشــية الــشهاب، 
محمــد و. ٢٢٢ص، ٣، ٢٠٠٨، ١هــشام البــدراني، الأردن، دار الكتــاب الثقــافي، ط : تفــسير الطبرانــي، تحقيــق 

رشيد رضا، تفسير القرآن الحكـيم المعـروف بتفـسير المنـار، بيـروت، دار المعرفـة، مـصورة عـن الطبعـة                  
 الأمثــل فــي تفــسير كتــاب االله المنــزل، بيــروت،دار   الــشيرازي تفــسير مكــارمناصــر و.٤٥٥ص،٩جالأولــى، 
جيز فـي نفـسير الكتـاب    وعبد الحق بن غالب بن عطية المحرر الو     .١٩٦، ص ٥م، ج ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦الأميرة،
 .٣٥٦، ص٣و النيسابوري، غرائب القرآن، ج.٤٨٣،ص٢،ج )م١٩٧٥المجلس العلمي، دط، : فاس(العزيز، 

ــد بــــــن محمــــــد    .١ ــديمحمــــ ــرآن العظــــــيم، بيــــــروت، الرســــــالة     )٣٣٣ت( الحنفــــــي الماتريــــ ، تفــــــسير القــــ
وفخر . ٣٥٥ص،٣جغرائب القرآن   وانظر النيسابوري، . بتصرف .٣١٣ص،٢م،ج٢٠٠٤/هـ  ١٤٢٥ـ١ناشرون،ط

ــدين  ــرازي   الـــ ــر الـــ ــن عمـــ ــد بـــ ـــ٦٠٦ت(محمـــ ــة،    )هـــ ــروت دار الكتـــــب العلميـــ ــاتيح الغيـــــب ،بيـــ ، )١ط(، مفـــ
حاشــية القونــوي علــى تفــسير    ، اســماعيل بــن محمــد الحنفــي القونــوي     و.٦٢،ص١٥، جم٢٠٠٤/هـــ١٤٢٥

  .٥٦٠صج،٨ م،٢٠٠١ /هـ١٤٢٢، )١ط(البيضاوي، بيروت، دار الكتب العلمية، 
ــار ج   .٢ ــروت، دار ،)هـــ١٣٧٨ت (وأحمــد مــصطفى المراغــي، تفــسير المراغــي    .٤٥٥ ص ،٩رشــيد رضــا، المن ،بي

 .٤٤٩،ص٩م، ج٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، ٢الكتب العلمية، ط
، مـدارك التنزيـل   )م١٣١٠/ه ــ١٧٠ت(عبد االله بن أحمـد النـسفي   وانظر .٥٢٦، ص١،جأنوار التنزيل،البيضاوي   -٣

، البحــر بــن عجيبــةوأحمــد بــن محمــد . ٦٦٠ص،١،ج)دط(وحقــائق التأويــل،دار إحيــاء الكتــب العربيــة، دت،  
ــة، ط    ــد،بيروت،دار الكتــــب العلميــ ــرآن المجيــ ـــ١٤١٦، ٢المديــــد فــــي تفــــسير القــ . ٣٨٨ص،٣م، ج٢٠٠٥/هــ



 

 
٤٣٦

بتهمة  صلى االله عليه وسلمالنبي اتهام المشركين التحقيق في معنى 
 ))دراسة في التفسير الموضوعي ((الجنون

بنةعايش علي لبا. د

مــا تقولــه أمــلاه عليــك الجنــون، ولــيس لــه معنــى معقــول، وهــو مخــالف لآرائنــا، بعيــد مــن             
فاســد :"إنـك لمجنـون   :""قـال سـيد طنطـاوي   . ١"معتقـداتنا، فكيـف نقبـل مـا لا تقبلـه العقــول     

هــب عقلــك، ولــو كنــت  لقــد ذ"أي q r z } :والمعنــى عنــد بعــض العلمــاء . ٢"العقــل
 . ٣"عاقلاً ما ادعيت النبوة

 التهمة ظهر من كلام المفسرين ما يدل علـى المقابلـة عنـدهم    عند ذكرهم لسبب و
لمــا رأوه أنــه قــد أظهــر الخــلاف لــذوي العقــول مــنهم  : "بــين الجنــون والعقــل قــال الماتريــدي

 . ٤"موه مجنوناوالأفهام فرأوا أنه ليس مخالفا أهل العقول والفهم إلا مجنون فيه س
 الآية الثالثة 
 )٧٠المؤمنون ( ª ¬ ® ̄ ° ±  ²        z» © ̈ § } :قوله تعالى

؛  بــالجنون العقلــي، ويــورد الباحــث بعــض هــذه الأقــوال"الجنــة"فــسر أغلــب المفــسرين 
فهو يتكلم بما لا معنى له ولا يفهم ولا يـدري   جنون، بمحمد أيقولون: يقول ":قال الطبري
ولا  الكــلام بمــا لا معنــى لــه ، ولا يعقــل وذلــك أن المجنــون يهــذي فيــأتي مــن... !مــا يقــول؟
 .٥"يفهم

                                                                                   
، ١، روح البيـــــان فـــــي تفـــــسير القـــــرآن، بيـــــروت،دار الكتـــــب العلميـــــة، ط  البروســـــويواســـــماعيل حقـــــي 

ـــ١٤٢٤ ــصان العقـــل    . ٤٦٨ص، ٤،ج٢٠٠٣/هـ ــه نقـ ــرحه بأنـ ــر وشـ ــصفحةانظـ ــسالـ ــة الزحيلـــي،  .ها نفـ  ووهبـ
 .١٤ص،١٤م،ج١٩٩١هـ، ١٤١١، ١المنير،بيروت، دار الفكر المعاصر، ط

 .٣٦٤،ص٥والسعدي، تيسير الكريم الرحمن،ج. ١٤٨،ص١٤،جتفسير المراغي أحمد مصطفى المراغي، .١
 .١٧، ث٨محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط، القاهرة، دار المعارف، دط، دت، ج .٢
 .٣٧٦صمكتبة العبيكان، ميسر، التفسير العايض القرني،  .٣
ــدي، تفــسير القــرآن العظــيم، ج    .٤ ــر  ا، الــشربينيوانظر.٤٠ص،٣الماتري ــسراج المني .  بتــصرف.٢٨٣ص،٣،جل

 ، ٨ج،  الــشيرازي الأمثــل،.٤٣٠ص،١١فــي علــوم الكتــاب، جاللبــاب وانظــر عمــر بــن علــي بــن عــادل الحنبلــي، 
 .١٠ص

،المحرر ابــــن عطيــــة و. ٢١٢ص،٥نظــــم الــــدرر،ج ، بقــــاعيوانظــــر ال. ٥٣،ص١٨الطبــــري جــــامع البيــــان، ج   - ٥
ابــــن و.١٠٢ص،٦،روح البيــــان،جالبروســــويو.١٤٠ص،٢،جمــــدارك التنزيــــل، النــــسفيو.١٥١ص، ٤الــــوجيز،ج
، رمـوز الكنـوز فـي    )٦٦١ت( الحنبلـي  الرسـعني وعبـد الـرزاق بـن رزق االله    . ٢٨ص ،٥، البحر المديـد،ج   عجيبة

ــة الأســدي،      ــز، مكــة المكرمــة، مكتب والــشهاب .١٤١ص،٥م،ج٢٠٠٨/هـــ ١٤٢٩، ١ طتفــسير الكتــاب العزي
 .٥٩٣ص،٦الخفاجي،حاشية الشهاب،ج



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣٧

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

في نعيه علـى  قال الزمخشري .١"لأن الجنون حائل بين النفس والعقل  :"قال البروسوي 
وأثقــبهم   الجنــون، وكــانوا يعلمــون أنــه بــريء منهــا وأنــه أرجحهــم عقـلاً  : الجنــة:"القـائلين 
 . ٢"ذهناً

 كيــف يحــدث العاقــل بإنــشاء خلــق جديــد بعــد  "ة فــي الآيــة بــأنوفــسروا ســبب التهمــ
جـاءهم بمـا خـالف شـهواتهم وأهـواءهم          "وبأنه عليـه الـصلاة والـسلام        . ٣"الرفات والتراب 

 .٤"ولم يوافق ما نشأوا عليه
 الآية الرابعة  
ــالى  A  B C D       E F HG I J K L M  N O P }: قولـــــه تعـــ

Q z ) ٨سبأ( 
سرين علـى إرادتهـم معنـى الخلـل العقلـي فـي الآيـة الكريمـة،          دلت كلمات أغلب المف ـ   

أي :"قـال البروسـوي  .٥"أم مجنون فيـتكلم بمـا لا معنـى لـه          :" قال الطبري :ومن هذه العبارات  
كأنـه قيـل   :"قال القونوي "والجنون حائل بين النفس والعقل": وقال٦"جنون واختلال عقل  

 .٧" تام يعادل عقل الأولين والآخرينليس الأمر كما زعموا بل هو عليه السلام على عقل

                                     
 .٢٦٢،ص٧البروسوي، روح البيان، ج .١
ومحمــد بــن أحمــد بــن جــزي الكلبــي .١٠،ص٢،جأنوار التنزيــلالبيــضاوي،. ٣٦ص٣الزمخــشري الكــشاف،ج، .٢

 القمــي ومحمــد بــن محمــد . ٥٤، ص٣هـــ، التــسهيل لعلــوم التنزيــل، بيــروت، دار الفكــر،دط، دت،ج   ٧٤١ت(
ومحمــد . ٢٠٠،ص٩م، ج١٩٩١/هـــ١٤١١، ١المــشهدي،كنز الــدقائق وبحــر الغرائــب،طهران،وزارة الثقافــة، ط 

 .٥٠٩٤،ص١٠م، ج١٩٧٤/هـ١٣٩٥أبو زهرة،زهرة التفاسير، القاهرة،دار الفكر العربي،
وت،دار روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، بير        )هـ١٢٧٠(محمود بن عبد االله الآلوسي       .٣

 . بتصرف١١٠ص،٢٢جإحياء التراث العربي،
لـــــــسراج اوالـــــــشربيني، .١٠٨،ص٢،ج أنـــــــوار التنزيـــــــلالبيـــــــضاوي،. ٣٦،ص٣الزمخـــــــشري الكـــــــشاف،ج .٤

 .٢٩٨ص،١٠، جالأمثل، الشيرازيو.٢٨،ص٥ابن عجيبة البحر المديد،ج. ٣٤٩ص،٤،جالمنير
ــان،ج  - ٥ ــامع البيــ ــي، . ٧٦، ص٢٢الطبــــري،  جــ ــانالإيجــ ــر الــــشيرازي الأمثــــل . ٣٧٥ص،٣،ججــــامع البيــ ، وانظــ

محمــد .١٧ص،١٦،جابــن عــادل اللبــاب    ٥٢٥ص،٧ الخفــاجي، حاشــية الــشهاب،ج  الــشهاب. ٢٥٥،ص١٣ج
ــي،        ــسة الأعلمـ ــروت، مؤسـ ــرآن، بيـ ــسير القـ ــي تفـ ــزان فـ ــائي، الميـ ـــ١٣٩٤حـــسين الطباطبـ  ٢٢ ج،١٩٧٤ /هـ

 .٥٤٦ص،٢ج.دار الصابوني:  القاهرة صفوة التفاسير،الصابونيو.٣٥٩ص،
غرائــب  والنيــسابوري .٤٧ص،٦، جلــسراج المنيــرا، لــشربينيوانظــر ا.٢٦٣ص،٧، روح البيــان ،جالبروســوي – ٦

 .٤٨٥ص،٥، جالقرآن
 .٢٦٢،ص٦ وانظر السعدي تيسير الكريم الرحمن،ج.٤٥٦ص،١٥،جحاشية القونويالقونوي،  - ٧



 

 
٤٣٨

بتهمة  صلى االله عليه وسلمالنبي اتهام المشركين التحقيق في معنى 
 ))دراسة في التفسير الموضوعي ((الجنون

بنةعايش علي لبا. د

 الآية الخامسة  
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Â  Ã Ä z ) ٤٦ سبأ( 
فــإن معظــم   فــي التفــسير ومــن خــلال تعليــل التهمــة     المفــسرينمــن خــلال عبــارات 

وقـــال  ١"اتهمـــوه بجنـــون العقـــل :"قـــال الماتريـــدي. المفـــسرين علـــى معنـــى فقـــدان العقـــل 
ملك الدنيا ولآخرة جميعاً ، لا يتـصدّى لادعـاء    أن هذا الأمر العظيم الذي تحته: "ريالزمخش

ــا مجنــون لا يبــالي بافتــضاحه إذا طولــب بالبرهــان فعجــز ، بــل لا يــدري مــا    : مثلــه إلاّ رجــلان  إمّ
 وقــد علمــتم أن،  وإمّــا عاقــل راجــح العقـل مرشــح للنبــوّة مختــار مــن أهـل الــدنيا  ،الافتـضاح 

وفــي . ٢"وأثقــبهم ذهنــاً الله عليــه وســلم أرجــح قــريش عقــلاً وأرزنهــم حلمــاً محمــداً صــلى ا
المقابلة بين المجنون والعاقـل فـي كـلام الزمخـشري دلالـة علـى أن معنـى الجنـون هنـا هـو                        

والتعبير بصاحبكم للإيمـاء إلـى أن حالـه معـروف        ":الخفاجيوقال الشهاب   .عكس العقل 
 .٣" بقوة العقل، ورزانة الحلممشهور بينهم، لأنه نشأ بين أظهرهم معروفا

 الآية السادسة 
 )٣٦الصافات ( m n o p  q   r   z } :قوله تعالى

وقـد علمـوا    :"وقـال البروسـوي   . ٤"شـاعر يخلـط ويهـذي     ) لشاعر مجنون :"(قال المراغي 
 ويظهـر مـن المقابلـة التـي ذكرهـا المفـسرون فـي               .٥"أنه أرجح الناس عقلا وأحـسنهم رأيـاً       

ذه التهمة أن المفسرين استدعوا معنى الخلـل العقلـي، قـال البقـاعي     النعي على أصحاب ه  

                                     
 .١٦١،ص٤الماتريدي،تفسير القرآن العظيم،ج .١
روح ،لوسيالآو.٢٥٦ص،٦،رموز الكنوز،ج لحنبليالرسعني ا و.  بتصرف ٢٩٤،ص٣الزمخشري،الكشاف، ج  .٢

ــراهيم الرومــي الحنفــي    و.١٥٤ص، ٢٢، جالمعــاني ، حاشــية ابــن التمجيــد علــى   )هـــ٨٨٠ت (مــصطفى بــن إب
ــضاوي،  ــسير البيـ ــة،    تفـ ــب العلميـ ــروت، دار الكتـ ـــ١٤٢٢، )١ط(بيـ ــوي. ٥٣٦ص،١٥جم،٢٠٠١/هـ  روح والبروسـ

انظــــر . ٨٤ص،١٦،جاللبــــاب، ابــــن عــــادل. ٥٠١ص،٥، جالنيــــسابوري غرائــــب القــــرآن و.٣٠٦ص،٧البيــــان، ج
 . ٥٣٦ص ،١٥،جحاشية القونوي، القونوي

وابـن جـزي،    . ٢٦٥،ص٢وانظر البيضاوي أنوار التنزيل،ج   .٥٥٩،ص٧الشهاب الخفاجي حاشية الشهاب ج     .٣
 . ٣٨٨،ص٢٢والطباطبائي، الميزان، ج.١٥٣،ص٣التسهيل ،ج

 .١٦٩،ص٢٣المراغي، تفسير المراغي،ج .٤
  .٣٩٤ص،٣، ج جامع البيان،الإيجي وانظر .٤٥٤ص-٧ان ،البروسوي، روح البي .٥



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣٩

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

فإن الجنون لا نظام معه، والـشعر يحتـاج إلـى عقـل رصـين وقـصد قـويم         :":"مبيناً تناقضهم 
 . ١"وطبع في الوزن سليم

 الآية السابعة 
 )١٤الدخان ( z ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ } :قوله تعالى

أنـه معلـم، يعلمـه غيـره، وثانيـا بأنـه مجنـون              رمـوه أولا ب   :"قال الطباطبـائي فـي تفـسيرها      
 .٢"مختل العقل

ونلحظ فـي هـذه الآيـة تُـركُْ العطـف بـين الـصفتين ممـا يـدل علـى إمكـان اجتماعهمـا،                    
لكــن اســتدعاء معنــى الخلــل العقلــي يجعــل اجتماعهمــا مــستحيلاً كمــا رأى ذلــك بعــض     

ــ"العلمــاء، قــال ابــن  عاشــور صح أن يكــون قــولاً واحــداً فــي ه،ولا يــمه غيــرُلِّـم الــذي يعــوالمعلَّ
 لذا فقد رأى أغلـب المفـسرين        .٣"وقت واحد لأن المجنون لا يكون معلّماً، ولا يتأثر بالتعليم         

وبهتوه بأن عداسـاً  :"تقدير العطف، وأولوه بتعدد القائلين أو بتعدد المرات قال الزمخشري      
أبو السعود توزيع اختار و. ٤"الجنون غلاماً أعجمياً لبعض ثقيف هو الذي علمه ونسبوه إلى

ــارة :" القــائلين أو التوزيــع الزمــاني ولــم يــرجح بينهــا، قــال     يعلمــه غــلام أعجمــي   : أي قــالوا ت
 واختيـار المفـسرين     .٥"أو يقـول بعـضهم كـذا وآخـرون كـذا          . لبعض ثقيف وأخـرى مجنـون     

تقــدير العطــف بــين صــفة التعلــيم والجنــون رغــم عــدم وجــود العــاطف، لتجنــب اجتمــاع        
 . اقضتين في رأيهم صفة التعليم التي تحتاج إلى عقل وصفة الجنون العقليصفتين متن

                                     
 الخفاجي،  ومثله الشهاب . ٢٢٦ص،٤ الماتريدي، تفسير القرآن العظيم،ج    .٣٠٨ص،٦، ج بقاعي نظم الدرر   .١

 .٣٤٣،ص٧ وأبو حيان،البحر المحيط،ج.٧٢ص،٨حاشية الشهاب،ج
 . ١٢١،ص١٣وانظر طنطاوي، التفسير الوسيط،ج. ١٣٧،ص١٨الطباطبائي، الميزان، ج .٢
 .٦٨، ص٧وانظر البقاعي، نظم الدرر،ج. بتصرف. ٣٢٠ -٣١٩،ص٢٥ابن عاشور، التحرير والتنوير،ج .٣
وابن عطيـة، المحـرر الـوجيز،    .١٠٤،ص٦النيسابوري، غرائب القرآن،ج. ٥٠٢،ص٣الزمخشري، الكشاف،ج  .٤

ي، وانظــر النــسف. ٤٥٣،ص٨والبروســوي، روح البيــان،ج.٤٥،ص٧وابــن عجيبــة،البحر المديــد،ج. ٧٠ ،ص٥ج
 .١٦٠،ص٣و الصابوني،صفوة التفاسير، ج. ٥٣٧، ص٢مدارك التنزيل، ج

ــو الــسعود العمــادي      .٥ ــا القــرآن     )م١٥٧٤/ هـــ٩٨٢ت(محمــد بــن محمــد أب ــى مزاي ــسليم إل ، إرشــاد العقــل ال
وانظــر . ٥٠٢،ص٣وانظــر الزمخشري،الكــشاف،ج . ٦١،ص٨الكريم،بيــروت، دار إحيــاء التــراث العربــي،ج   

 .١٠٢،ص٢٥والمراغي تفسير المراغي، ج. ١٢٤، ص٤النسفي، مدارك التنزيل، ج
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 الآية الثامنة  
 )٢٩الطور ( Å Æ   Ç È         É Ê Ë    Ì z } :تعالىقوله 
وهـو مـن بـه جنـون، وهـو زوال العقـل أو       :"  Ë    Ì z }:  فـي تفـسيرها  البروسـوي قال 
 ولَـا  { : قال السعدي. ٢"قول كلاما لا نظام له أي ت:  Ë    Ì z } :وقال الشربيني. ١"فساده

وقـال المراغـي فـي بيـان فـساد قـولهم            . ٣" فاقد للعقل، بـل أنـت أكمـل النـاس عقـلا             } مجنونٍ
ثم ذكر تناقض أقوالهم لينبه إلـى فـساد آرائهـم، فـإن الكهـان كـانوا مـن الكملـة وكـان                :"

 .٤"، فأين هذا من الجنونقولهم مقنعاً
 الآية  التاسعة
 ) ٢القلم ( a   b c     z ̀ _ } :قوله تعالى

 صـــلى االله عليـــه وســـلموســـبب هـــذا أن قريـــشا رمـــت رســـول االله :" ابـــن عطيـــة قـــال 
ولمـا   :" البقـاعي  وقـال .٥"بالجنون وهو ستر العقل بمعنى أن كلامه خطـأ ككـلام المجنـون       

كـون لـه عمـل      المجنون مـن لا ي    ونفى سبحانه عنه صلى ما قالوه ثبت له صلى كمال العقل،            
 ونعى الماتريدي عليهم قولهم من واقع أنه لا يجتمـع الجنـون مـع       .٦"ينتظم ولا قول يرتبط   

يعجـز حكمـاء الجـن والإنـس عـن      "مـن الـوحي الـذي     صـلى االله عليـه وسـلم     ما يأتي به النبـي      
ولأن االله تعـــالى يختـــار لرســـالته أعقـــل . "٧"إتيـــان مثلهـــا، ولـــيس ذلـــك مـــن علـــم المجـــانين 

 .٨"الناس

                                     
 .١٩٨ص،٩،جروح البيانالبروسوي،  .١
 .١٧٧ص،٧، جلسراج المنيراالشربيني،  .٢
وانظــر محمــد بــن يوســف الــوهبي، هميــان الــزاد إلــى دار   . ١٩٤،ص٧الــسعدي، تيــسير الكــريم الــرحمن، ج  .٣

 .٣٦١، ص١٤جم،١٩٩١/هـ١٤١٢المعاد،سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة،دط، 
 بتصرف. ٣١٤ص-٢٧المراغي تفسير المراغي  .٤
 . بتصرف. ٣٤٦،ص٥ابن عطية،المحرر الوجيز،ج .٥
والبيــضاوي أنـــوار  .١٤١،ص٤وانظــر  الزمخــشري، الكــشاف، ج   . بتــصرف ٩٥،ص٨البقــاعي، نظــم الــدرر،ج    .٦

 .٢٣٥،ص٩والشهاب الخفاجي، حاشية الشهاب، ج.  ٥١٤، ص٢التنزيل 
 .٢٠٨،ص٥م، جالماتريدي، تفسير القرآن العظي .٧
 .١٢٣،ص١٠هـ،ج٢٠٠٤، ١أحمد إسماعيل نوفل، التفسير المنهجي، دار المنهل، ط .٨
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 الآية العاشرة
القلـــم ( l m n o       p q  r s t         u v    w z } :قولـــه ســـبحانه

٥١( 
حيرة في أمره وتنفيرا عنه وإلا فقد علمـوا أنـه           :ويقولون إنه لمجنون  :"قال الزمخشري   

وأشــار البروســوي إلــى التنــاقض بــين مــضمون القــرآن وعقــل مــن جــاء بــه، وبــين  . ١" أعقلهــم
االله رداً علــى احتمــال أن يكــون معنــى الجنــون تــسلط الجــن علــى        وقــال فــضل  . ٢الجنــون
ونلاحظ أن هذا الاحتمال غير ظاهر، لأن إلقاء الشياطين لـه لا يعنـي جنونـه إذ لـم          :"الإنسان

 .٣"يكن الكلام يوحي بالذهنيـة الجنونية في طبيعته
 الآية الحادية عشرة

 ) ٢٢التكوير ( y z { z } :قوله تعالى
ما القرآن الذي يتلوه عليكم قول مجنون ولا قول متوسط فـي العقـل،              ف:"بقاعيقال ال 

وقــد جربــوا عقلــه فوجــدوه  ":وقــال البروســوي.٤"بــل قــول أعقــل العقــلاء وأكمــل الكمــلاء 
وذلــك أنهــم قــالوا إنــه مجنــون ، ومــا يقــول يقولــه مــن عنــد    :"قــال البغــوي.٥"أكمــل الخلائــق

مـن   صـلى االله عليـه وسـلم      يـأتي بـه النبـي       ومن يـرى الجنـون العقلـي يـرى أن القـرآن             . ٦"هسـنف
 . ٧عند نفسه كما قال البغوي وتبعه الشوكاني

                                     
، ٢٩ المراغي، تفسير المراغي ج.١٣٠ص،١٠، ج روح البيان ،  البروسويو. ١٤٨،ص٤الزمخشري، الكشاف،ج  .١

، عبـد العزيـز آل حمـد     :  فـي دروس القـرآن، تـح       توفيـق الـرحمن   وفيصل بن عبد العزيز آل المبارك،       . ١٨١ص
 .٥٥ص،٢٩، التفسير المنير،جالزحيلي .٣٤٢ص،٤م، ج١٩٩٦/هـ١٤١٦، ١الرياض، دار العليان، ط

 .١٣٠، ص١٠البروسوي، روح البيان، ج .٢
 .٦١،ص٢٣م، ج١٩٩٨/هـ١٤١٩، ١محمد حسين فضل االله، من وحي القرآن،بيروت، دار الملاك، ط .٣
ــاعي،نظم الـــدرر،ج .٤ ــارج  . ٥٧٩،ص٧الـــسعدي، تيـــسير الكـــريم الـــرحمن، ج . ٣٤٣،ص٨البقـ ــداني، معـ الميـ

 .٤٢٦،ص١التفكر ودقائق التدبر، دمشق دار القلم، ج
المراغـــي، . ٤٣٠ص—٩الـــشهاب الخفـــاجي، حاشـــية الـــشهاب    . ٣٥٧،ص١٠البروســـوي، روح البيـــان،ج  .٥

 .٥٢٤،ص٣والصابوني، صفوة التفاسير،ج. ٣٤٤،ص٣٠تفسير المراغي ،ج
 .٤٥٣،ص٤البغوي، معالم التـنـزيل،ج .٦
، )١ط(م، ١٩٩٩/ ه ــ١٤٢٠، فتح القدير ،بيروت، دار الكتاب العربـي،  )هـ١٢٥٠(شوكاني انظر محمد بن علي ال    .٧

 .٤٧٥، ص٥ج
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ــى تفــسير الجنــون فــي الآيــات        أفنــتج ممــا ســبق   ن معظــم أقــوال المفــسرين تتجــه إل
وهـو مـا يجـادل فيـه الباحـث، وفيمـا يـأتي ينـاقش الباحـث هـذه           . ١السابقة بأنه الخلـل العقلـي    

 .المسألة
@   @   @ 

 

                                     
لــيس بالــضرورة التــزام المفــسر بمعنــى واحــد للجنــون فــي جميــع مــواطن وروده، بــل ســيظهر أن بعــض    .١

فـي  و. المفسرين يفسر بعض الآيات بالمعنى الشائع، والآيات الأخرى بـالمعنى الـراجح فـي هـذه الدراسـة             
 .مواطن أخرى يترك المفسر تفسير اللفظة ذهاباً منه إلى وضوح معناها



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٤٣

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

 لثانياالمبحث 
 معنى الجنون في اللغة وزمن التنزيل ومقصود الكفار منها

 البحث اللغوي : المطلب الأول
يتأثر موضوع الدراسة بالبحث اللغوي إلى حد بعيد، فإذا ثبت أن كلمـة المجنـون تعنـي                 

 فيـدل ذلـك علـى       -من مـسه الجـن دون مـا اشـتهر مـن اسـتعمالها فـي فاقـد العقـل مطلقـاً                     
 . التحقق من معناها في هذا البحثمعنى التهمة المراد 

ويلحـظ بـدءاً أن لفظـة الجنــون قـد أصـبحت بـالعرف اللغــوي الحـادث تـدل علـى فقــدان          
بدلاً عن الألفاظ التي اعتادت العرب إطلاقها على من         " جن"العقل، وتنوسي سر التعبير ب      

جنــون مــن إلا إن المتتبــع للمعنــى اللغــوي فــي المعــاجم اللغويــة يجــد أن أصــل ال  . فقــد عقلــه
وجنََّ الـشيء يَجنُُّـه جنَّـاً سـتره، وبـه سـمي الجِـن لاسـتتارهم واختفـائهم عـن                "الفعل جنّ   

قـال  . ٢"يقال لكل ما سَتر جنَّ وأَجـنَّ      "و. ١"الأبصار، ومنه سمي الجنين لاستتاره في بطن أُمّه       
 والجنـة بالكـسر طائفـة مـن الجـن، ومنـه قولـه          . "٣"أصل الجن الـستر عـن الحاسـة       :" الراغب
.٤)"١١٩هود ( Z [ \ ] z } :تعالى ٍ 

والمـصدر الجنـون، واشـتهر بمعنـى فقـدان          " المجنون"وقد اشتهر منه صيغة المفعول      
العقل، لكن الناظر في اللغة العربية يجد أن فقدان العقل مشترك بين عـدة ألفـاظ، لكنـه                   

ما يجعل الباحث   اشتراك عام لا يعني الترادف الذي يتنافى مع الدقة البالغة للغة القرآن، م            
 . يتساءل عن سر تعبير العرب بالجنون دون غيره في بعض السياقات

                                     
م، ١٩٩٦/هـــ١٤١٦،لــسان العــرب، بيــروت، دار إحيــاء التــراث العربــي،  /)هـــ٧١١(محمــد بــن منظــور الأفريقــي   .١

، المحكـــم والمحـــيط الأعظم،بيـــروت، دار )٤٥٨ت(وعلـــي بـــن اســـماعيل بـــن ســـيدة . ، مـــادة جـــنن)١ط(
 .٢١٤م،ج٢٠٠٠، )١ط(الكتب العلمية، 

 .ابن منظور، لسان العرب، مادة جنن .٢
ــروت، دار الكتــب     )هـــ٥٠٣(الحــسين بــن محمــد الراغــب الأصــفهاني     .٣ ، معجــم مفــردات ألفــاظ القــرآن، بي

 .، مادة جنن)١ط(، )١٤٢٥/ ٢٠٠٤العلمية، 
علـي  :، تهذيب اللغة، تحقيـق )هـ٣٧٠ت(وانظر محمد بن أحمد الأزهري . الزبيدي، تاج العروس، مادة جنن   .٤

 .٤٩٦،ص١٠حسن هلالي، الدار المصرية للتأليف والترجمة،دط،دت،  ج



 

 
٤٤٤

بتهمة  صلى االله عليه وسلمالنبي اتهام المشركين التحقيق في معنى 
 ))دراسة في التفسير الموضوعي ((الجنون

بنةعايش علي لبا. د

 لمعرفــة ذلــك يــرى الباحــث ضــرورة دراســة بعــض الألفــاظ الدالــة علــى فقــدان العقــل،    
 :وخصوصية كل لفظة، وأين تطلق ؟ ومن هذه الألفاظ 

ذهـب عقلـه هرمـاً       :هاً سـب  -كـعُـنِــيَ   -وسُـبِهَ   "،  ١"ذهاب العقل من هرم   "وهو  : السّـبه   -١
 . ٢"فهو مسبوه

ذهــاب العقــل "، ومثلــه التــيم وهــو ٣"ذهــاب العقــل، والتحيــر مــن شــدة الوجــد  :  الوَلــه-٢
 .٥"بذهاب العقل والفؤاد من فقدان حبيب"وخصه الخليل . ٤"وفساده من الهوى

. بٍ الـتّسهيب ذهاب العقل، ورجل مسُهَْب ذاهب العقل من لـدغِ حَـيّــةٍَ أَو عَقْـرَ               - -٣
وهــو معنــى مخــصوص لفقــدان . ٧ إِسْــهاباً فهــو مُــسهْب إذا ذهــب عقلُــه٦و أُسْــهِب الــسَّليم

 .العقل
 .٨ذهاب العقل من كبرٍ أو مرضٍ أو حُزن: الهُـتـْرُ بالضمّ -٤
والكَلَــبُ بالتحريــك داءٌ يعْــرض للإنــسان مــن . ٩ذهــاب العقــل مــن الكَلَــب:  الكَـلابُ -٥

 .١٠هُ الجنونعضِّ الكَلب الكَلِب فيصيبه شب

                                     
ــدي، معجــم العــين، تحقيــق       .١ ــسامرائي،دار  .مهــدي المخزومــي ود .د: الخليــل بــن أحمــد الفراهي ــراهيم ال إب

 .وابن منظور، لسان العرب، مادة سبه. ومكتبة الهلال، مادة سبه
 .شرح القاموس، مادة تيممحمد بن محمد السيد مرتضى الزبيدي، تاج العروس  .٢
يحيــــــى خالــــــد توفيق،القــــــاهرة، مكتبــــــة  : محمــــــد بــــــن أبــــــي بكــــــر الــــــرازي ،مختــــــار الــــــصحاح،تحقيق   .٣

 .م، مادة وله١٩٩٨/هـ١٤١٨،)١ط(الآداب،
 .الزبيدي، تاج العروس،  مادة وله .٤
 .الخليل، العين، مادة وله .٥
اللـديغ فقلبـوا المعنـى كمـا قـالوا      وانما سمى اللديغ سليما ومسلوما لأنهم تطيروا من        "السليم أي اللديغ     .٦

 . مادة سلمتاج العروس ،انظر، الزبيدي، "للفلاة مفازة تفاؤلا بالفوز والسلامة
 .والفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة سهب. ابن منظور،لسان العرب، مادة سهب .٧
عــشلي، محمــد عبــد الــرحمن المر:، القــاموس المحــيط، تحقيــق)هـــ٨٧١(محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي  .٨

 . ، مادة هتر)١ط(م،١٤١٧/١٩٩٧بيروت، دار إحياء التراث العربي، 
 . الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة كلب .٩
 .،  لسان العرب، مادة كلب)هـ٧١١(محمد بن منظور الأفريقي  .١٠
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قـال ابـن   . ١"من نقص عقله أو فقد أو دُهش     :"- قال الفيروزآبادي    -والمعتوه  :  العته -٦
ــور ــه    :" منظـ ــل لـ ــه لا عقـ ــه، والعُتْـ ــصاب بعقلـ ــون المُـ ــوه المجنـ ــن   . "٢"المعَْتُـ ــوع مـ ــوه نـ والمعتـ

وه والمعَْتُــ. "٤الــذي لا تمييـز لــه ولا عقــل بمنزلــة المجنــون :، وحــدهّ بعــضهم بأنــه . ٣"المجـانين 
 .٥"المدهوش من غير مسِّ وجنون

، وأصـله الخفـة وشـدة الـسرعة، ويُـشبّـه      ٦أو شبه المجنـون . الأولق الأحمق:  الأولق -٨
 :ومنه قول الأعشى في ناقته . "شديد السرعة بالمجنون بجامع الخفة وسرعة الحركة

 ٧أَوْلَقُ أَلَمَّ بها من طائفِ الجنِِّ     وتُصبِْح عن غِبِّ السُّرى وكأَنهّا    

أي كالــذي مــسته الجــن، كمــا هــو  . ٨"فجعلهــا بــسرعة مــشيها ونــشاطها كــالمجنون 
 .نص البيت

يتحصل مما سبق أن العرب تقرن فقدان العقـل بـسببه؛ فـإذا كـان مـن الكلـب سـمي               
فـإذا جئنـا   . كَلاباً، وإذا كان من الهوى والوجد سمي ولهاً، وإذا كان من اللدغ سمي إسـهاباً     

 J } :"ا العرب تقرنه بسببه وهو الجـن، قـال شـهاب الـدين المـصري              إلى الجنون وجدن  
K L M z ) وذهـب  ٩"أي الجنون، يقـال رجـل ممـسوس أي مجنـون    ): ٢٧٥البقرة ،

                                     
 .الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة  عته .١
 .ابن منظور،لسان العرب، مادة عته .٢
محمد رضـوان الدايـة، بيـروت دار      . د: وي، التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق       محمد عبد الرؤوف المنا    .٣

 .٢٣٦، ص١م،ج١٤١٠، )١ط (، دار الفكر ،الفكر المعاصر 
محمــد جبــر الألفــي، . د: ، الزاهــر فــي غريــب ألفــاظ الــشافعي، تحقيــق  )هـــ،٣٧٠(محمــد بــن أحمــد الأزهــري   .٤

 ٣٠٤،ص١، جهـ١٣٩٩،)١ط(الكويت، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، 
 .ابن منظور،لسان العرب، مادة عته ، والخليل بن أحمد، العين، مادة عته .٥
 .ابن منظور،لسان العرب، مادة ألق  .٦
أرقـت   :وهـي مـن القـصيدة التـي مطلعهـا         . ١٨١م، ص ٢٠٠٥/هـ١٤٢٥ديون الأعشى، بيروت، دار الجيل، دط،        .٧

 قوما هذا السهاد المؤرق      وما بي من سقم وما بي معش
، ١٩٩٣/ه ــ١٤١٣، الجامع لأحكام القرآن، بيروت، دار الكتـب العلميـة،      )هـ٦٧١ت(محمد بن أحمد القرطبي      .٨

   .٢٢٩،ص ٣، ج)٢ط(
: ، التبيـان فـي تفـسير غريـب القـرآن، تحقيـق              )ه ــ٨١٥ت  (شهاب الـدين أحمـد بـن محمـد الهـائم المـصري               .٩

 .١٣٩،ص١م، ج١،١٩٩٢فتحي أنور الدابولي، ، القاهرة،دار الصحابة للتراث، ط.د



 

 
٤٤٦

بتهمة  صلى االله عليه وسلمالنبي اتهام المشركين التحقيق في معنى 
 ))دراسة في التفسير الموضوعي ((الجنون

بنةعايش علي لبا. د

مـن بـه رئِــيُّ مـن الجـن، ومـن بـه مـسٌ مـن             "الثعالبي إلـى أن الجنـون درجـات، وأن مـن درجاتـه            
 .١"الجن

 وهـو المعنـى اللغـوي، وهـو         - المس    متى اقترن الجنون بمعنى    - في الواقع  -ولا يعرف   
 بالمرض العقلي، فهجـرت كـل تلـك الألفـاظ التـي          -المعروف في زمن التنزيل كما سيأتي       

 .تدل على ذهاب العقل وبقيت كلمة جنون
والخلاصة أن العرب تطلق الجنون وتريد بـه فـي الأصـل تـسلط الجـن بـالمس علـى ابـن              

 . آدم
، ولتفـسير هـذا الـرأي يـرى       ٢ مـن غطـي عقلـه      ويخالف الباحث من ذهب إلى إن المجنـون       

الباحث أن من اجتهد في تطبيق معنى الستر علـى العقـل رأى أن عمليـة النقـل مـن الأصـل                      
إلـى معنـى الجنـون تمـت عنـد أصـحاب هـذا الـرأي فـي مرحلـة واحـدة؛ فأخـذ                        " الـستر "اللغوي  

 .الجنون من ستر العقل
، فـــالجنون تغطيـــة العقـــل فهـــو الخلـــل العقلـــي، ولا ســـتر العقـــل                              الـــستر

لـذا  . وهـو معنـى اجتهـادي لا تـدل عليـه المعـاجم            . خصوصية لاستخدام اللفظـة دون غيرهـا      
أشار إليـه الراغـب الأصـفهاني بأنـه أحـد الأقـوال فـي تفـسير معنـى المجنـون، ونقلـه بـصيغة                         

نفــسه وعقلــه، فجــن حيــل بــين : وقيــل "قــال الراغــب. التمــريض الدالــة علــى عــدم ترجيحــه
 .٣"عقله بذلك

ووفــق رأي الباحــث فــإن العــرب تعــرف الجــنن بمعنــى الــستر، ثــم ســـمّت الجــن بهــذا      
 :فعملية  النقل مرت بـمرحلتيـن. لاستتارهم، ثم أطلقت المجنون على من مسته الجن

المجنــون مــن تخبطتــه                           الجــن هــم المــستترون                           الــستر : الجــنن
وتعريـف الإمـام النـووي لـه     . الجن، وسـمي مجنونـاً أخـذاً مـن الـسبب الخـاص لاخـتلال عقلـه            

                                     
، فقــــه اللغــــة وســــر العربيــــة، بيــــروت،دار الكتــــب )م١٠٣٨/هـــــ٤٢٩ت(أبــــو منــــصور إســــماعيل الثعــــالبي  .١

وانظــر إبــراهيم اليــازجي، نجعــة الرائــد وشــرعة الــوارد فــي المتــرادف والمتــوارد،  . ١٣٦العلميــة،دط،دت،ص
 .١١٢م، ص١٩٧٠بيروت، مكتبة لبنان، 

 .٣٧،ص٢٧ج،وح المعاني،رالآلوسي .٢
 .الأصفهاني، المفردات، مادة جننالراغب  .٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٤٧

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

المجنــون الــذي ألمــت بــه الجــن، ســموا بــذلك :"يــشير إلــى العمليــة المــشار إليهــا قــال النــووي
 .١"لاستتارهم

ثــم حــدث الــتلازم العرفــي بــين ذهــاب العقــل ولفظــة الجنــون وهجــرت الكثيــر مــن            
 .كلمات الدالة على الخلل العقلي الذي سببه غير الجن كما أسلف الباحثال

 اللفظة في زمن التنزيل: نيالمطلب الثا
يهدف هذا المطلب إلى إثبات كون العرب زمن الرسالة تعرف الجنون بمعنـى تـسلط               

 .الجن القهري على ابن آدم وغلبته على إرادته وتصرفاته
 الجان على الإنس بالوسوسـة وغيرهـا، وبخاصـة    كانت العرب تعتقد بإمكانية تسلط    

 :ومن الأدلة على ذلك. الصرع أو الخنق
ألا أريـك امـرأة مـن      : قـال لـي ابـن عبـاس       : الحديث عـن عطـاء بـن أبـي ربـاح قـال            : الأول 

:  فقالـت صـلى االله عليـه وسـلم   هذه المرأة الـسوداء، أتـت النبـي      :قال. بلى: أهل الجنة ؟ قلت   
ــي إنــي أصــرع، وإنــي أتكــشف،    ــة، وإن شــئت    : قــال. فــادع االله ل إن شــئت صــبرت ولــك الجن

إني أتكشف، فادع االله أن لا أتكشف، فدعا        : أصبر، فقالت : دعوت االله أن يعافيك؟ فقالت    
 .٢"لها

ــة أحمــد   ــى النبــي   " وفــي رواي ــه وســلم  جــاءت امــرأة إل ..  بهــا لمــم فقالــت   صــلى االله علي
فتحصّل أن المـرأة    . ٤" من الشيطان  ذكرت أن بها طيفاً   "وفي رواية المستدرك    . ٣"الحديث

أن الـذي كـان بـأم       :"عانت من الصرع بسبب من تـسلط الجـن عليهـا، كمـا قـال ابـن حجـر                    
 :وجاء في ترجمتها عند ابن عبد البر. ٥"زفر كان من صرع الجن لا من صرع الخلط

                                     
هــ،  ١٤٠٨، ) ١ط(عبد الغني الدقر، دمشق، دار القلم،  : يحيى بن شرف النووي، تحرير ألفاظ التنبيه، تحقيق          .١

  .٤١،ص١ج
 .٢١٤٠،ص٥البخاري، الصحيح، ج .٢
 .إسناده حسن: قال المحقق شعيب الأرنؤوط .٤٤١،ص٢، المسند ،ج ) هـ٢٤١(أحمد بن حنبل،  .٣
على شـرط   : ، قال الذهبي  هذا حديث صحيح على شرط مسلم     : وقال. ٢٤٣،ص٤ستدرك، ج المالحاكم،   .٤

 .مسلم
، فـتح البـاري بـشرح صـحيح البخـاري، بيـروت، دار المعرفـة،                )ه ــ٨٥٢(أحمد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني،           .٥

 .١١٥،ص١٠هـ، ج١٣٧٩



 

 
٤٤٨

بتهمة  صلى االله عليه وسلمالنبي اتهام المشركين التحقيق في معنى 
 ))دراسة في التفسير الموضوعي ((الجنون

بنةعايش علي لبا. د

وجـاء فـي حـديث المـرأة التـي          :" قـال بـن حجـر     . ١"أم زفر التي كان بها مس من الجـن        " 
. ٢"بــضم المــيم بعــدها همــزة ســاكنة يعنــي الجنــون": بــي هــذه المؤتــة"ت تــصرع قولهــا كانــ

فتــسمية مــا كــان بهــا جنونــاً يــدل علــى أن العــرب تعــرف الجنــون بأنــه تــسلط الجــان علــى     
وروى البـزار مـن حـديث       :"الإنس بحيث يصرعه ويخنقه، ويتحكم به، كما ذكر العيني قـال          

 . ٣"إني أخاف الخبيث أن يجردني:  قالتابن عباس رضي االله تعالى عنهما أنها
بـي هـذه   :"وعليه فلم تكن تلك المرأة تعاني خللاً عقلياً بل تسلطاً بدنياً ذكرته بقولها     

 . ، وكانت تعي ما يحدث لها من تسلط الجن عليها"المؤتة
اللهم إني أعـوذ بـك    :"صلى االله عليه وسلم   حديث الاستعاذة ، وفيه يقول النبي       :الثانـي

أمـا  : ومـا همـزه ونفخـه ونفثـه ؟ فقـال          : قيـل . يطان الرجيم؛ من همزه ونفخـه ونفثـه       من الش 
تـدرون مـا   : قال"وفي رواية الطبراني    . ٤"همزه فالموتة، وأما نفثه فالشعر، وأما نفخه فالكِـبر       

وفـي  :" وقـال ابـن الأثيـر     .٦"الجنُُـون يُـسَمَّى هَمْـزاً     "و. ٥"الجنون من المس  : قال. لا: همزه ؟ قلنا  
 .٧"يعني الجُنونَ) أمّا هَمْزهُُ فالـمُـؤتة( الشيطان حديث

وقد دل حديث الاسـتعاذة علـى أنهـا تحمـي الإنـسان مـن مـس الجـن، وعلـى أن كلمـة                        
 .جنون تستعمل لما له تعلق بتسلط الجن

                                     
 .٦٢٨،ص١، الاستيعاب لمعرفة الأصحاب، ج)٤٦٣ت(يوسف بن عمر بن عبد البر  .١
 .١١٥،ص١٠، فتح الباري، جابن حجر .٢
/ ه ــ١٤٢٥، )١ط(بدر الدين محمود بن أحمد العيني،عمدة القاري بشرح صحيح البخـاري،بيروت،دار الفكـر،      .٣

 .٦٤٨،ص١٤م  ،ج٢٠٠٥
محمــد ناصــر الــدين الألبــاني، إرواء " بإســناد صــحيح:" وقــال الألبــاني. ١٥٦، ص٦أحمــد بــن حنبــل، المــسند، ج .٤

 .٥٧، ص٢م،، ج ١٩٨٥، )٢ط(سبيل، بيروت، المكتب الإسلامي،الغليل في تخريج أحاديث منار ال
 .٢٨١، ص٢م، ج١٩٨٤،)١ط(سليمان بن أحمد الطبراني، مسند الشاميين، بيروت، مؤسسة الرسالة،  .٥
 .الزبيدي، تاج العروس، مادة همز .٦
محمـــود محمـــد الطنـــاحي،بيروت، : المبـــارك بـــن محمـــد الجـــزري، النهايـــة فـــي غريـــب الحـــديث، تحقيـــق   .٧

و محمـود بـن عمـر الزمخـشري ، الفـائق            . ٦٣٥،ص٥و ج . ٨٠٩،ص٤م ج ١٩٧٩ -هــ   ١٣٩٩ة العلمية،   المكتب
، )٢ط( محمد أبـو الفـضل إبـراهيم ،لبنـان، دار المعرفـة،     -علي محمد البجاوي : في غريب الحديث، تحقيق  

 .١١٢،ص٤ج) م١١٤٣/هـ ٥٣٨(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٤٩

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

صــلى االله عليــه فــي الحــديث قــال ســليمان بــن صــرد اســتب رجــلان عنــد النبــي     : الثالــث
ا يـسب صـاحبه مغـضبا قـد احمـرّ وجهـه، فقـال النبـي               ونحن عنده جلوس، فأحـدهم     وسلم

إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنـه مـا يجـد، لـو         :  صى االله عليه وسلم    صلى االله عليه وسلم   
صــلى االله ألا تــسمع مــا يقــول النبــي : أعــوذ بــاالله مــن الــشيطان الــرجيم، فقــالوا للرجــل: قــال

 .١"إني لست بمجنون:  فقالعليه وسلم
وهم أن الاستعاذة مختصة بالـمجنون ولم يعلم أن الغضب من نزغات           ت: " قال النووي 

. ٢"الشيطان، ولهذا يخرج به الإنسان عن اعتدال حاله، ويـتكلم بالباطـل، ويفعـل المـذموم        
ظـن أنـه لا يـستعيذ مـن الـشيطان إلا مـن بـه جنـون، ولـم يعلـم أن الغـضب               :"وقال ابن حجر  

 . ٣"نوع من شر الشيطان

لجنون تـسلط الجـن، ولـيس فقـدان العقـل، بـدليل إرشـاده إلـى                 ومعلوم أن قصدهم بـا    
الاستعاذة مـن الـشيطان، وهـو مـا فهمـه ذلـك الرجـل أن الاسـتعاذة مـن الـشيطان سـببها                    

إني لست بمجنون، لما استقر عندهم مـن أن  : كون الشيطان متسلطا عليه بجنون، فقال  
 .الجنون هو من تسلط الجن على ابن آدم

أم أبان بنت الوازع بن زارع بن عـامر العبـدي عـن أبيهـا أن جـدها               " الحديث عن : الرابع
فلمـا  : الزارع انطلق إلى رسول االله فانطلق معه بابن له مجنون، أو ابـن أخـت لـه، قـال جـدي           

. إن معي ابناً لـي أو ابـن أخـت لـي مجنـون أتيتـك بـه تـدعو االله لـه               :قدمنا على رسول االله قلت    
يــه وهــو فــي الركــاب، فأطلقــت عنــه وألقيــت عنــه ثيــاب    إئتنــي بــه، قــال فانطلقــت بــه إل : قــال

أدنـه  : السفر، وألبسته ثوبين حسنين، وأخذت بيده حتى انتهيـت بـه إلـى رسـول االله، فقـال               
قـال بمجـامع ثوبـه مـن أعـلاه وأسـفله فجعـل يـضرب ظهـره                  . مني، اجعل ظهره مما يلينـي     

قبل ينظـر نظـر الـصحيح،    أخرج عدو االله، أخرج عدو االله، فأ   : حتى رأيت بياض إبطيه ويقول    

                                     
، الجـامع الـصحيح،   )ه ــ٢٦١(ي  ومـسلم بـن الحجـاج القـشيري النيـسابور     .٢٢٤٨،ص٥البخاري، الـصحيح، ج    .١

 .٢٠١٥،ص٤، ج)١ط(محمد فؤاد عبد الباقي،بيروت، دار إحياء التراث،: تحقيق
، )٢ط(يحيى بن شـرف النـووي، المنهـاج فـي شـرح مـسلم بـن الحجـاج،بيروت، دار إحيـاء التـراث العربـي،                          .٢

 .١٦٣،ص١٦ج
 .٤٦٧،ص١٠ابن حجر ، فتح الباري، ج .٣
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ليس بنظره الأول، ثم أقعده رسول االله بـين يديـه، فـدعا لـه بمـاء، فمـسح وجهـه، ودعـا لـه،                 
 . ١"فلم يكن في الوفد أحد بعد دعوة رسول االله يفضل عليه

صـلى االله  والحديث صريح في أن الجنون هنا تسلط الجن على هذا الشاب، بـدليل قولـه    
 ".اخرج عدو االله:"عليه وسلم
الأحاديث التي فيها الربط بين لفظ الجنون، وما كان يصيب بعض الـصحابة   : الخامس

أتـت  :"فقد جاء في حديث أبي هريرة قوله      . من الإعياء والسقوط، فيظن تسلط الجن عليه      
علي ثلاثة أيام لم أطعم فيها طعاما، فجئت أريد الصفة، فجعلت أسـقط، فجعـل الـصبيان       

 .٢"جن أبو هريرة:ينادون 
ما قال الصبيان ذلك بسبب سقوطه أرضاً حيـث إن المخنـوق بـصرع الجـن يـسقط            وإن
صـلى االله  كـان رسـول االله   : ومثله الأثر في حال أهل الصفة قال فضالة بن عبيد يقـول   . أرضاً

 إذا صلى بالناس خرّ رجال من قامتهم في الصلاة لما بهم من الخـصاصة، وهـم       عليه وسلم 
صـلى االله   إن هؤلاء مجانين، فإذا قـضى رسـول االله          : عرابمن أصحاب الصفة، حتى يقول الأ     

لــو تعلمــون مــالكم عنــد االله عــز وجــل      : الــصلاة انــصرف إلــيهم فقــال لهــم     عليــه وســلم 
 .٣"لأحببتم لو أنكم تزدادون حاجة وفاقة

ــى الأرض         ــوم أنهــم  ســموهم مجــانين بجــامع ســقوط المــصروع مــن الجــن عل ومعل
 .فظنوهم قد صرعوا

صـلى االله  جـة بـن الـصلت التميمـي عـن عمـه أنـه أتـى رسـول االله          حديث خار :السادس
 فأسلم، ثم أقبل راجعا من عنده، فمر على قوم عندهم رجـل مجنـون موثـق     عليه وسلم 

إنا حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخيـر، فهـل عنـدك شـيء تداويـه ؟               : بالحديد، فقال أهله  
  صـلى االله عليـه وسـلم   ت رسول االلهفرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ ، فأعطوني مائة شاة، فأتي      

                                     
ــسند، ج   .١ ــل، المـ ــن حنبـ ــد بـ ــ١٧٢،ص٤أحمـ ــر،ج   ، سـ ــم الكبيـ ــي، المعجـ ــد الطبرانـ ــن أحمـ . ٢٧٥،ص٥ليمان بـ

 . وصححه الذهبي. ٦٧٤،ص٢والحاكم، المستدرك، ج
شــعيب الأرنــاؤوط، بيروت،مؤســسة الرســالة، :ابــن حبــان، صــحيح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان، تحقيــق  .٢

 .٤٦٨،ص١٤، ج١٩٩٣/ ١٤١٤، )٢ط(
 .إسناده صحيح: ط قال المحقق شعيب الأرنؤو. ١٨،ص٦أحمد بن حنبل، المسند، ج .٣
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خذها فلعمري لَـمنَ أكل برقية باطـل لقـد    :لا، قال : هل قلت غير هذا ؟ قلت     : فأخبرته، فقال 
 .١"أكلت برقية حق

وفي الحديث إشارة إلى أن جنون ذلـك الرجـل ممـا يعـالج بالرقيـة وهـي الفاتحـة، وفيـه                      
 .إشارة إلى أن هذا الجنون له علاقة بالجن

 A B  C D }: سير تخبط الشيطان بالجنون فـي قولـه تعـالى         تف: السابع
E F G  H I   J K L M z )  ٢٧٥البقرة.( 

الـــضرب بغيـــر اســـتواء : أي إلا قيامـــا كقيـــام الـــذي يتخبطـــه والخـــبط :" قـــال القرطبـــي 
وفــي الآيــة دليــل ... المجنــون: الجنــون، والأمــسُّ :كخــبط العــشواء وهــو المــصروع، والمــس

... إن الصرع لا يكون من جهة الجن وزعم أنه مـن فعـل الطبـائع    : ال على فساد قول من ق    
 . ٢" من أن يتخبطه الشيطان كما أخرجه النسائيصلى االله عليه وسلموقد استعاذ النبي 

صـلى االله عليـه   فـي حـق النبـي    عنـد مـن أطلقهـا    معنـى تهمـة الجنـون       :المطلب  الثالـث   
  وسلم

ويتجـه  . يـد بـه تـسلط الجـن علـى الإنـسان      تبين مما سبق أن العـرب تطلـق الجنـون وتر    
 هو تسلط الجان عليه، وليس صلى االله عليه وسلم  هذا المبحث لإثبات أن ما اتهم به النبي         

صــلى االله بــل إن قريــشاً كانــت وهــي تحيــك مؤامرتهــا علــى النبــي  . الخبــل العقلــي بــأي حــال
ظـاهرة   تستحضر وفور عقله ، وكانت تستحـضر كـذلك عجزهـا عـن تفـسير        عليه وسلم 

الــوحي، ومــا يتــضمنه القــرآن مــن علــوم لا عهــد لهــم بهــا، فلجئــوا إلــى تفــسيرها بمعطيــات   
 لـيس مـن عنـده، بـل مـن          صـلى االله عليـه وسـلم       واقعهم مقرين ضـمناً بـأن مـا يـأتي بـه النبـي             

وهذه النقطة كافية في الإشارة إلى عجزهم عـن الإتيـان بمثـل القـرآن مـع               . مصدر خارجي 
النبوة فلجئوا إلى تفسيره بما عندهم من معطيات الواقع العربي، وهـو            عدم إرادة الإقرار ب   

 . أن يكون مصدر القرآن هو الجن

                                     
وأحمــد بــن حنبــل، المــسند،  . ٤٠٥،ص٢، الــسنن، ج)هـــ٢٧٥(أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث السجــستاني   .١

 .٢١٠،ص٥ج
، والحــديث فــي ســنن النــسائي،أحمد بــن شــعيب النــسائي، الــسنن،   ٢٣٠-٢٢٩،ص٣القرطبــي، الجــامع ، ج .٢

 .٢٨٢،ص٨ج
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ــد العــرب تمــر بطــريقين؛ الأول      ــاني :  وعلاقــة الإنــس بالجــان عن ــة، والث تــسلط :الكهان
 . الجان على عقل الإنسان

ن وكانـت العـرب قـد عهـدت ملابـسة الجـن والإنـس بهـذين الـوجهي              :" ابـن عطيـة    قال
ــه ذلـــك      ــالى عنـ ــى االله تعـ ــى ذلـــك فنفـ ــلى إلـ ــدا صـ ــذين  .١"فنـــسبت محمـ ــاول الباحـــث هـ  ويتنـ

 .صلى االله عليه وسلمالاحتمالين الذين ووجه بهما النبي 
 :التهمة الأولى

  الكهانة
ثبت في القرآن الكريم وفـي الأحاديـث الـصحيحة وصـحيح الـسيرة أن قريـشاً نـسبت                   

وتلـك النـصوص علـى ضربــين؛ الأول نـصوص فيهـا             .  إلى الكهانـة   صلى االله عليه وسلم   النبي  
 كاهنـــاً، والثـــاني نـــصوص تنـــسب القـــرآن إلـــى كـــلام  صـــلى االله عليـــه وســـلمتـــسمية النبـــي 

 .الشياطين
ــبحانه   ــه ســـ ــن الأول قولـــ ــة ( i     j lk m n o  z }: فمـــ ــن  )٤٢الحاقـــ ــال ابـــ ، قـــ

ل وقـــا . ٢"وكـــان الكهـــان يزعمـــون أن لهـــم شـــياطين تـــأتيهم بخبـــر الـــسماء       :"عاشـــور
 .٣"والمشهور في الكهانة الاستمداد من الجن في الأخبار عن الغيب:"الألوسي

ــالى   ــه تعـ ــاني قولـ  _ ̂ [ \ ] U V W     X Y Z } :ومـــن الثـ
`  a b c z ) وهـذا رد علـى قـولهم فـي     :"قال ابن عاشـور ) ٢١٢-٢١٠الشعراء
    Å Æ   Ç È         É Ê Ë } : هـو كـاهن قـال تعـالى       صلى االله عليـه وسـلم     النبي  

Ì z ) وزعمهم أن الذي يأتيه شـيطان ؛ فقـد قالـت العـوراء بنـت حـرب امـرأة        )٢٩الطور ،
أرجو أن يكون شيطانك قـد  : أبي لهب لما تخلف رسول االله عن قيام الليل ليلتين لمرض    

ــك ــاوره          . ٤تركـ ــين شـ ــرة حـ ــن المغيـ ــد بـ ــه الوليـ ــم بـ ــا راجعهـ ــة مـ ــن جملـ ــان مـ ــذلك كـ ولـ

                                     
 .١٩١ص،٥ابن عطية، المحرر الوجيز، ج .١
 .٢٥،ص١٣تنوير جالتحرير و، المحمد الطاهر بن عاشور .٢
  .٣٥ ،ص٢٧الآلوسي، روح المعاني،ج .٣
 .١٨٩٢،ص٤ح،جبانظر الحديث في البخاري، الصحي .٤
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كلامــه كــلام كــاهن :  وقــالوا نقــول االله عليــه وســلمصــلى المــشركون فيمــا يــصفون النبــي 
 .١"واالله ما هو بزمزمته: فقال 

 بـالجن فـي سـياق تفـسير          صلى االله عليه وسـلم     هذه هي التهمة الأولى التي تربط النبي      
 .الظاهرة القرآنية التي حار في شأنها المشركون

 التهمة الثانية 
 الجنون

ده الــسيطرة علــى نفــسه فيلقــون إليــه  ومعنــى الجنــون تــسلط الجــن عليــه بمــسٍّ يفق ــ
وحيهم، وإضافة إلى ما سبق بيانه في المطالب السابقة يورد الباحث الأدلة الآتية علـى هـذا                 

 :الرأي
 :الدليل الأول

أن ضـماداً قـدم مكـة مـن أزد شـنوءة وكـان يرقـي مـن هـذه الـريح             :حديث ابن عباس
لـو أنـي رأيـت هـذا الرجـل          : الإن محمدا مجنون، فق ـ   : فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون       

يـا محمـد إنـي أرقـي مـن هـذه الـريح، وإن االله                : فلقيـه فقـال   : لعل االله أن يشفيه على يديـ قـال       
قال . ٢"فأسلم ضماد وبايع عن قومه    "، وفيه   "يشفي على يدي من يشاء فهل لك ؟ الحديث        

 ٣مـن الأرواح  والمراد بالريح هنا الجنون ومس الجـن، وفـي غيـر روايـة مـسلم يرقـى                  :" النووي
 .٤"أي الجن

صـلى االله عليـه     فدل الحديث صراحة على أن الجنون الذي كانت تتهم قريش به النبـي              
 . هو مس الجنوسلم

                                     
، )ه ــ٤٥٨(والحـديث عنـد البيهقـي، أحمـد بـن حـسين البيهقـي              . ٢٠٢،ص١٩ابن عاشـور، التحريـر والتنـوير، ج       ١

 .١٥٦،ص١هـ، ج١٤١٠، ١،طمحمد السعيد زغلول، بيروت، دار الكتب العلمية: شعب الإيمان، تحقيق
 .٥٩٣، ص٢ مسلم، الصحيح، ج ٢
 .٣٠٤، ص٨الطبراني، المعجم الكبير، ج ٣
وانظر الرواية في ترجمـة ضـماد الأزدي ابـن حجـر العـسقلاني،          . ١٥٦،ص٦ النووي ، شرح النووي لمسلم، ج       ٤

 .٤٨٦،ص٣هـ، ج١٤١٢، )١ط(علي محمد البجاوي، بيروت، دار الجيل،:الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق 
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 : الدليل الثاني
: قالوا" إن تفسير قريش لمعنى المجنون دل على قصدهم تسلط الجن، ففي الحديث            

ه، فمـا هـو بخنقـه ولا تخالجـه     ما هو بمجنون لقد رأينـا الجنـون وعرفنـا     :فنقول مجنون ؟ قال   
فبــين قــائلهم أن الجنــون هــو الخنــق والتخــالج، وهــو التــردد والرجفــة، وهــي   . ١"ولا وسوســته

 وهو ما يؤكد أن قريشاً تتحدث عن مـس          —سابقاًعلامات الممسوس بالجن على ما بينا       
 .الجن، لا عن المرض العقلي

 :الدليل الثالث
وإن :" عمـا يأتيـه، ثـم قـال        صلى االله عليه وسـلم    في حديث عتبة السالف أنه سأل النبي        

كــان هــذا الــذي يأتيــك رئيــا تــراه لا تــستطيع رده عــن نفــسك طلبنــا لــك الطــب وبــذلنا فــي      
والرئي هو التابع   . ٢"أموالنا حتى نبرئك منه فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه            

، وقـد يغلبـه    ٣ كاهناً مخـدوماً   من الجن يكون في الأصل خادماً للساحر، أو للكاهن ويسمى         
 .وهو ما يؤكده الدليل التالي. فيتسلط على عقله

 :الدليل الرابع 
قــد التــبس علينــا أمــر محمــد فلــو :" إن قريــشاً حــين أرادت تفــسير ظــاهرة الــوحي قــالوا

ــة والــشعر والــسحر     ، فلــم يلتمــسوا مــن يعــرف   ٤"التمــستم رجــلا عالمــا بالــشعر والكهان
لأنهــم شــرطوا العــالم  . الجنــون فــي ضــمن الــتهم التــي ذكروهــا  الجنــون مــع أنهــم ذكــروا  

بالكهانـة، وهـو مـن يـستطيع تفــسير الجنـون بغلبـة التـابع مـن الجــن علـى صـاحبه، وهـو مــا            
حدث في حالـة عتبـة بـن ربيعـة، فلـم يـذكروا الجنـون لأنـه متـضمن فـي الكهانـة إذا انقلـب                    

 .تابعه ، فإن غلبه صار مجنوناًفيها التابع على متبوعه، فهو كاهن ما دام مسيطرا على 
ويؤيد ذلك أن تهمة الجنون في الأحاديث التي تروي قصة التآمر تأتي بعد الكهانة، مما              

 .يؤكد أنها فرع عنها

                                     
 . ١٢٨،ص١وابن اسحق، السيرة النبوية،ج،١٥٦،ص١، ، السنن،ج)هـ٤٥٨(أحمد بن حسين البيهقي  .١
وحسنه الألباني في تخريج فقه الـسيرة للغزالـي، محمـد الغزالـي،     . ١٨٧،ص١ابن اسحق، السيرة النبوية،ج   .٢

 .١٠٦فقه السيرة، ص
 .٢٨٧ -٢٨٢، ص١هـ، ج١٣٨٦، المطبعة السلفية، انظر أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، النبوات، القاهرة .٣
 .١٦٦، ص١البغوي، معالم التـنـزيل ، ج .٤
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ــة والجنــون متناقــضان       ــه مــن أن الكهان لأن الكهــان :"ولا يــسلم للآلوســي مــا ذهــب إلي
 ١"أين الكهانة مـن الجنـون    كانوا عندهم من كامليهم وكان قولهم إماما متبعا عندهم، ف         

 .فإنه بناء على ما تقدم فقد تكون الكهانة مقدمة لتسلط الجن على الكاهن
ومن العلماء من جعلهما تهمة واحدة من غير التفات إلى التفريـق بـين حالـة الاختيـار         

أطلق قريش اسم الجنون علـى      :"في الكهانة، وحالة المغلوبية في الجنون، قال الجرجاني       
أنهــم اســتبعدوا ســيرته مــن قــضية   : لمعنيــين؛ أحــدهما صــلى االله عليــه وســلم  رســول االله

 .٢"أنهم رأوه كاهناً تأتيه الجن بالأسجاع العجيبة:عقولهم الفاسدة، والثاني
 :الدليل الخامس

 ما يمكن بناء هـذه التهمـة عليـه، فأمـا عـن              صلى االله عليه وسلم    ليس في سيرة النبي     
 عليه فقد رأى بعض المفسرين أن ذلك لما كان يعتري       سبب نسبتهم إياه إلى غلبة الجن     

وهـو يؤيـد أنهـم يقـصدون الـصرع، لا الجنـون           .  مـن برحـاء الـوحي      صلى االله عليه وسلم   النبي  
 ٣وذكـر بعـضهم فـي سـبب النـزول         :"قال الآلوسي . العقلي كما مر في مبحث معنى الجنون      

جـن  : مـن برحـاء الـوحي قـالوا        صـلى االله تعـالى عليـه وسـلم        أنهم كانوا إذا رأوا ما يعرض له        
 يؤيـد أن الـرابط الوحيـد    - ٥ إن صـح -وهـو  ). ١٨٤الأعراف .(٤" t   u v w x z }فنزلت 

 حـين الـوحي، والتـي       صـلى االله عليـه وسـلم      بين الحالتين هو الغشية التي كانـت تأخـذ النبـي            
كان يظهر عليـه عنـد نـزول        :" قال الخطيب الشربيني  . هي عند العرب بسبب تسلط الجن     

 .٦"الوحي حالة شبيهة بالغشي، فظنوا أنها جنون
وقد فسر بعض العلماء تهمة الجنون بما ذهب إليه الباحث من تسلط الجان بما يـأتي     

مــن الدراســة، ولكــن يجــدر التنويــه إلــى أن هــؤلاء العلمــاء لــم     لــث تفــصيله فــي المبحــث الثا 
كمــا ســيظهر فــي  يلتزمــوا تفــسير الجنــون بــذلك حيثمــا ورد فــي القــرآن مــع إمكــان ذلــك     

 .المبحث التالي، ولم يذكر أحدهم سر الاختلاف في تفسير اللفظة من آية إلى أخرى

                                     
 .٤١،ص٢٧الآلوسي، روح المعاني، ج .١
د طلعــــت :، درج الــــدرر، تفــــسير منــــسوب إلــــى الجرجــــاني، تحقيــــق)هـــــ٤٧١ت (عبــــد القــــاهر الجرجــــاني  .٢

 .٦٥٧، ص٢، ج)٢٠٠٩/هـ١٤٣٠، ١الفرحان،محمد أديب شكور، الأردن،دار الفكر، ط
 )١٨٤الأعراف(} أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين{ :الحديث عن قوله تعالى .٣
 .١٢٨،ص٩الآلوسي،روح المعاني، ج .٤
 . في كتب التفسير سببَ نزولٍ للآية- عدا الآلوسي- ولم يذكره أحد لم يجده الباحث في دواوين السنة .٥
 .٦٢، ص١٥الفخر الرازي، مفاتيح الغيب،جوانظر . ٢٨٣،ص٣، السراج المنير،ج )٩٧٧ت(الخطيب الشربيني  .٦
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 :لثالمبحث الثا
 معنى الجنون في آيات القرآن

يهــدف هــذا المبحــث إلــى تفــسير الآيــات التــي احتــوت تهمــة الجنــون، ومــا يتعلــق بهــا       
 .الجنونتفسيراً موضوعياً، مستنداً إلى ما رجحه الباحث من معنى 

قد أثر في تفسير    ) المرض العقلي (ويرى الباحث أن تفسير الجنون بالمعنى الذي شاع         
الآيات، وحدث من جرائه فصل لبعض الآيات عن سياقاتها، بل إن بعـض التراكيـب تـصبح                 
مخالفــة للغــة، ويــرى الباحــث أن التفــسير المرتــضى فــي البحــث يجعــل الآيــات متــسقة مــع     

 .تفسيرية ولغوية أدى إليها التفسير الشائعسياقاتها، ويحل إشكالات 
 الباحــث فــي تفــسيرها مــنهج التفــسير الموضــوعي، والــذي يــؤدي اســتعماله إلــى    يتبــعو

إدخـــال ثلاثـــة أنـــواع مـــن الآيـــات ضـــمن آيـــات الموضـــوع وهـــي ؛ الأول مـــا ذكـــرت فيـــه لفظـــة 
آن إلــى كــلام والثالــث مــا نــسب فيــه القــر". بــه جِـــنةّ"والثــاني مــا ذكــر فيــه تركيــب ). مجنــون(

 .الجن والشياطين
ويقدم الباحث بمطلب حول سياق الآيات المذكورة، ويتبعه بتقـسيم للآيـات باعتبـار      

وباسـتقراء الآيـات يـرى الباحـث أنـه يمكـن قـسمتها           . من وجهت إليه الآيـة، والمقـصود بهـا        
 .أربعة أقسام باعتبار من توجهت إليه الآيات

 سياق التهمة المطلب الأول
ية تهمة الجنون من أن التهم المختلفة من شعر وسحر وكهانـة كانـت     تأتي خصوص 

  عليـه الـسلام   وهـي صـدقه  صـلى االله عليـه وسـلم   تصطدم بحقيقة ثابتة عنـد خـصوم النبـي          
 صــلى االله عليــه  فــصارت تهمــة الجنــون مخرجــاً لهــم لنفــي نبــوة محمــد   ،جــدال فيــهلا الــذي 
 فهـو ينطـق علـى لـسانه بهـذا         ،نمجنـون قـد غلـب عليـه الج ـ        :  دون تكذيبه، فقـولهم    وسلم

وهـو مقتـضى    .  لا يدرك ما يجـري معـه       صلى االله عليه وسلم    يعني أن محمداً     -الكلام العالي 
وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطـب       :"قول عتبة 

 .١"وى منهوبذلنا في أموالنا حتى نبرئك منه فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يدا

                                     
وحسنه الألباني في تخريج فقه الـسيرة للغزالـي، محمـد الغزالـي،     . ١٨٧،ص١ابن اسحق، السيرة النبوية،ج   .١

 .١٠٦فقه السيرة، ص



 

 
٤٥٨

بتهمة  صلى االله عليه وسلمالنبي اتهام المشركين التحقيق في معنى 
 ))دراسة في التفسير الموضوعي ((الجنون

بنةعايش علي لبا. د

كمــا تــشير التهمــة كــذلك إلــى إن الــصف القرشــي لــم يكــن كلــه يريــد بــالتهم تنفيــر      
 تفـسير ظـاهرة     – بـصدق    - ، بـل كـان بعـضهم يريـد         صـلى االله عليـه وسـلم      الناس من النبـي     

تفـسير  قـال البقـاعي فـي       .  وفي الكلام المعجز الناتج عنهـا      ،الوحي التي حارت قريش فيها    
 وهـو يقتـضي وجـود دافعـين         .١"حيـرة فـي أمـره، وتنفيـراً عنـه         :"لـك إنهم قـالوا ذ   :  التهمة هذه

ــذلك القــول  ــى كلامــه البيــضاوي، وعلــق القونــوي  قــال  وكــذا .ل ــه عل ــى أنهــم   :" بقول أشــار إل
يعقلــون ويعلمــون أنــه عليــه الــسلام أعقــل النــاس، فقــولهم ذلــك، لا لجهلهــم بــل لكمــال   

ــا هـــذه الحيـــرة والدهـــشة إلا مـ ــ. ٢"حيـــرتهم، وفـــرط دهـــشتهم  ن عظمـــة القـــرآن الـــذي  ومـ
-نــسبوه إلــى الجنــون بواســطة تــسليط الجــن عليــه     :"قــال الــشهاب الخفــاجي . ســمعوه

وإلـى  .٣"كهانة، وإلقاء عليه من الجن    : لأجل نزول القرآن المعجز عليه، لقولهم     -بزعمهم  
قد التبس علينا أمر محمد فلو التمستم رجلاً عالماً بالشعر :"هذا يشير قول من قال منهم 

صلى االله عليه   وهو يدل على إرادة بعضهم تفسيـر ما يجري مع النبي           . ٤"ة والسحر والكهان
 . لكونه ملتبساً عليهموسلم

ويؤكد هذا أمران؛ الأول أحاديث السيرة، والثاني سياق الآيات، فـإن تهمـة الجنـون فـي              
 في سياق الحديث عـن      - إن لم تكن كلها      -أحاديث السيرة، وآيات القرآن تأتي معظمها     

 فـي  صلى االله عليه وسـلم در القرآن وتفسير ظاهرته المتفوقة، لا في سياق اتهام النبي       مص
 . شخصه الشريف

ــئلا          ــى الجــن ل ــدليل أن الجنــون فــي الــسياق الأول يتجــه إلــى نــسبة القــرآن إل ومــوطن ال
ينــسب إلــى االله تعــالى فيــضطرون إلــى التــصديق بــالنبوة، فــي حــين أن الجنــون فــي الــسياق      

 . للتنفير منه صلى االله عليه وسلم يدل على إرادتهم تشويه شخص النبي-لو ثبت-الثاني
يؤخذ هذا من السيرة، ويؤخذ أيضاً من رد القرآن على هـذه التهمـة؛ إذ كانـت سـياقات                   

 وبيان كمال عقلـه، ولـو   صلى االله عليه وسلم  الرد تتجه إلى توكيد مصدره، لا إلى تبرئة النبي          

                                     
 .بتصرف. ١١٨،ص٤ابراهيم بن عمر البقاعي،نظم الدرر، ج .١
 .٢٥٣،ص١٩القونوي، حاشية القونوي، ج .٢
 . بتصرف.٢٤٨،ص٩حاشية الشهاب، ججي،الشهاب الخفا .٣
 .١٦٦،ص١رواه البغوي في التفسير، معالم التنزيل، ج .٤
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 صــلى االله عليــه  لعنــي القــرآن ببيــان كمــال عقــل النبــي   كانــت التهمــة هــي المــرض العقلــي   
؛ فأما في السيرة فأن الموضوع الذي كانت تجادل فيـه قـريش وتـسأل عنـه الخبـراء                  وسلم

، وليس شخصه الكريم، ومنـه قـول عتبـة      صلى االله عليه وسلم    هو القول الذي يقوله محمد    
ورائي أنـي واالله سـمعت قـولا    : ما وراءك يا أبا الوليد قال     :قالوا"بن ربيعة حين سألته قريش    

ما سمعت مثله قط، واالله ما هو بالشعر ولا السحر ولا الكهانة، يا معشر قريش أطيعـوني     
. ١"واجعلوها بي خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فواالله ليكونن لقوله الـذي سـمعت نبـأ        

 متجهـاً إلـى   فكان كلام عتبة عما سمع من القرآن، وكان نفي الشعر والـسحر والكهانـة         
 .القرآن المعجز الذي سمعه

واالله مـا يـشبه الـذي يقـول         :"وفي قصة الوليد بن المغيـرة رجـع الوليـد إلـى قـريش يقـول               
 . ٣" واالله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة وإنه ليحطم ما تحته وإنه ليعلو ومـا يعلـى     ٢شيئا من هذا  

هرة القرآنية، ولم تكـن تتجـه   ومنه يتضح أن التهم التي تداولتها قريش كانت لتفسير الظا       
 .صلى االله عليه وسلمنحو شخص النبي 
 :ثـمرة التفريق

ثـمرة التفريق السابق أن من فسر الجنون بالخلل العقلي يرى بأن قريـشاً تـتهم النبـي                
 صـلى االله عليـه    بأنه مختـل العقـل ومـن ثـم فمـصدر القـرآن هـو محمـد        صلى االله عليه وسلم   

أمـا مـن رأى أنهـم    . ٤"إنه مجنون، وما يقول يقوله مـن عنـد نفـسه     :قالوا:" ، قال البغوي  وسلم
يتهمونــه بــالجنون بمعنــى تــسلط الجــن فيــرى أن ســر التهمــة عجــزهم عــن الإتيــان بمثــل      

وذلـك أن النبـي     :"قـال الـرازي   . للقـرآن ) الجـن (القرآن، وفرارهم إلى القول بالمصدر الخـارجي        

                                     
، الاعتقـاد والهدايـة إلـى سـبيل     )ه ــ٤٥٨(وأحمـد بـن الحـسين البيهقـي     .١٦٦،ص١البغوي، معـالم التنزيـل، ج     .١

أحمـــد عـــصام الكاتـــب، بيـــروت، دار الآفـــاق : الرشـــاد علـــى مـــذهب الـــسلف وأصـــحاب الحـــديث، تحقيـــق 
 .٢٦٧،ص١م، ج١٤٠١،)١ط(ديدة، الج

 .اسم الإشارة يعود إلى التهم التي سبق ذكرها في الحديث وهي الكهانة والشعر والسحر .٢
مــــصطفى مــــسلم، الريــــاض، مكتبــــة . د: عبــــد الــــرزاق بــــن همــــام الــــصنعاني، تفــــسير القــــرآن، تحقيــــق   .٣

يح الـــــسيرة، الألباني،صـــــح. ١٥٦،ص١البيهقـــــي شـــــعب الإيمـــــان، ج  . ٣٨٢،ص٣هــــــ، ج١٤١٠، )١ط(الرشـــــد،
 .١٥٨،ص١ج
 .٣٥٠،ص١البغوي، معالم التنزيل،ج .٤



 

 
٤٦٠

بتهمة  صلى االله عليه وسلمالنبي اتهام المشركين التحقيق في معنى 
 ))دراسة في التفسير الموضوعي ((الجنون

بنةعايش علي لبا. د

ة للبشر، وغير ا لبـشر ممـن تظهـر منـه         عليه السلام كان يظهر منه أشياء لا تكون مقدور        
 .١"العجائب إما الجن أو المَلَكُ

في حين أنهـا تهمـة مدروسـة يفـر منهـا            اتهام ساذج،   كما أن التصور الأول يوحي بأنه       
 بالكــذب، الــشيء الــذي لــم يكــن أحــد  صــلى االله عليــه وســلمالمــشركون مــن اتهــام النبــي 

له بسبب تسلط الجن عليه، لـذا وصـفه محمـد           ليصدقهم فيه إلى اتهامه بأنه لا يدرك ما يقو        
 .٢"أكبر شبهة لهم على الرسالة:"رشيد رضا بأنه

صـلى االله   فأين تصور التهمة على أنها دالـة علـى حقـد قـريش، وأنهـم يتهمـون محمـداً                    
 بذهاب العقل من تصورها دالة على عجز قريش على مجـاراة القـرآن الكـريم،    عليه وسلم 

جــز ولجوئهــا إلــى ادعــاء كــون عظمــة هــذا الكــلام ناشــئة مــن  وحيرتهــا فــي تعليــل هــذا الع
ــه مــن كــلام الجــن    ــاني مثبــت ضــمناً لإعجــاز القــرآن، ولعجــز القــوم عــن        . كون فالتــصور الث

 .صلى االله عليه وسلممجاراته، واعترافهم بالمصدر الخارجي له ونفي كونه من عند النبي 
 للآيــات يجــد أنــه يتحــدث عــن  أمــا ســياق الآيــات فالنــاظر فــي الــسياق البعيــد أو القريــب  

 القرآن الكريم، ومصدره
ولدقـة هذا الدليل يورد الباحث جدولاً توضيحياً للآيات مـع سـياقاتها، مـع تعليـق يـسير                  

 .يوضح علاقة سياق الآيات بالقرآن، وأن الرد فيها اتجه إلى بيان طبيعة القرآن

                                     
 . ٢٣٢،ص٢٥الرازي،مفاتيح الغيب، ج .١
 .٤٥٥، ص٩محمد رشيد رضا، تفسير المنار ، ج .٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٦١

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

 
 الآية السياق

مكين مطاع ثم أمـين ومـا    إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش          
ولقد رآه بالافق المبين وما هـو علـى الغيـب بـضنين ومـا      .صاحبكم بمجنون 

التكـوير  (هو بقـول شـيطان رجـيم فـأين تـذهبون إن هـو إلا ذكـر للعـالمين                    
٢٣-١٩( 
 الحديث عن القـرآن، وكونـه لـيس مـن قـول شـيطان، والـرد ببيـان كونـه                     -

 .ذكراً من عند االله

 ومـــا صـــاحبكم بمجنـــون   
)٢٢( 

أم يقولــون شــاعر نتــربص بــه ريــب المنــون  قــل تربــصوا فــإني معكــم مــن     
المتربــصين أم تــأمرهم أحلامهــم بهــذا أم هــم قــوم طــاغون أم يقولــون     

 )٣٤-٣٠الطور .(تقوله بل لا يؤمنون  فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين
ه صـلى االله علي ـ  السياق في مصدر القرآن أهو قول شاعر، أم تقولـه النبـي            -

 . ، ثم تحداهم بالإتيان بمثله إن كان مصدره بشرياًوسلم

ــا أنــــت بنعمــــة   فــــذكر فمــ
  ربـــك بكـــاهن ولا مجنـــون

)٢٩( 

قـــــد كانـــــت آيـــــاتي تتلـــــى علـــــيكم فكنـــــتم علـــــى أعقـــــابكم تنكـــــصون   
مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يـدبروا القـول أم جـاءهم مـا لـم يـأت          

-٦٦المؤمنـون  ( منكـرون  آباءهم الأولين  أم لم يعرفوا رسولهم فهم لـه   
 ١أي القرآن) يدبروا القول)   (٦٩

ــل      ــة بـ ــه جنـ ــون بـ أم يقولـ
جاءهم بالحق وأكثـرهم     

 للحق كارهون
)٧٠( 

والذين سعوا فـي آياتنـا معـاجزين أولئـك لهـم عـذاب مـن رجـز ألـيم ويـرى                     
الـذين أوتــوا العلــم الــذي أنــزل إليــك مــن ربــك هــو الحــق ويهــدي إلــى صــراط  

 الـــذين كفـــروا هـــل نـــدلكم علـــى رجـــل ينبـــئكم إذا  العزيـــز الحميـــد وقـــال
 )٧-٥سبأ .(مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد

ذكر الآيات وسعي الكـافرين فـي الـرد عليهـا والـصد عنهـا، ثـم ذكـر الـذين            
 . وهو القرآنصلى االله عليه وسلمأنزل إلى النبي 

أفترى على االله كذبا أم به    
ــون    ــذين لا يؤمن ــة بــل ال جن

ــي العـــــ ــ ــالآخرة فـــــ  ذاببـــــ
 )٨  (والضلال البعيد

وإذا تتلــى علــيهم آياتنــا بينِّــات قــالوا مــا هــذا إلا رجــل يريــد أن يــصدكم عمــا  
كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هـذا إلا إفـك مفتـرى وقـال الـذين كفـروا للحـق                    
لمــا جــاءهم إن هــذا إلا ســحر مبــين ومــا آتينــاهم مــن كتــب يدرســونها ومــا  

ذين من قبلهم ومـا بلغـوا معـشار مـا     أرسلنا إليهم قبلك من نذير  كذب ال       
 )٤٥-٤٣سبأ .  (آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير

قل إنما أعظكـم بواحـدة      
ــى   ــوا الله مثنـــــــــ أن تقومـــــــــ
ــا    ــروا مـ ــرادى ثـــم تتفكـ وفـ

 )٤٦ (بصاحبكم من جنة

ــا سنــستدرجهم مــن حيــث لا يعلمــون        ــذين كــذبوا بآياتن وأملــي )  ١٨٢(وال
 )١٨٣-١٨٢راف الأع)   ( ١٨٣(لهم إن كيدي متين  

السياق عن التكذيب بآياتنا والمقصود التكذيب بكونها آيات من عند االله

أولـــــــــم يتفكـــــــــروا مـــــــــا (
بصاحبهم من جنة إن هو     

 )١٨٤  (إلا نذير مبين

                                     
 .٤٨٤،ص٥ابن الجوزي، زاد المسير، ج .١



 

 
٤٦٢

بتهمة  صلى االله عليه وسلمالنبي اتهام المشركين التحقيق في معنى 
 ))دراسة في التفسير الموضوعي ((الجنون

بنةعايش علي لبا. د

 الآية السياق
 .أي مصدرها

 )٢-١القلم (نون والقلم وما يسطرون 
جاء في هذه السورة بالإيماء بالحرف الذي في أولها إلى تحدي المعانـدين             "
ويجـوز أن يكـون قـسما بـالأقلام        ... تعجيز عن الإتيان بمثل سور القرآن     بال

 قـسما بكتــابتهم  )ومــا يـسطرون  ( التـي يكتـب بهـا كتــاب الـوحي القـرآن      
  .١"فيكون قسما بالقرآن

مــــــا أنــــــت بنعمــــــة ربــــــك  
 )٣(بمجنون

وإن يكـاد الــذين كفــروا ليزلقونـك بأبــصارهم لمــا سـمعوا الــذكر ويقولــون    
 )٥٢-٥١القلم . ( إلا ذكر للعالمينإنه لمجنون وما هو

  الذكر القرآن

 )٥١(ويقولون إنه لمجنون

 )١٤الدخان ()  وقالوا معلّم مجنون(
 . المعلّم من يعلمه غيره فالكلام عن مصدر القرآن

 )١٤ (معلم مجنون

 )٦الحجر (وقالوا يا أيها الذي أنزل عليه الذكر إنك لمجنون  
 .الذكر القرآن

 )٦ (إنك لمجنون  

 )٣٧الصافات (بل جاء بالحق وصدق المرسلين  
 .٢الحق القرآن

ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا 
 )٣٦  (لشاعر مجنون

 تفسير الآيات وفق المعنى الراجح للجنون : المطلب الثاني
 :تنقسم الآيات الواردة في المسألة أقساماً أربعة

 القسم الأول
 . لتثبيتهمصلى االله عليه وسلآيات موجهة إلى النبي 
 ، وبيــان أنــه علــى الحــق، وأنــه لا ينبغــي أن  صــلى االله عليــه وســلمإن مقــصد تثبيــت النبــي 

 مقـصد مقـرر فـي القـرآن الكـريم ورد فـي آيـات كثيـرة                  –يتأثر بتهم الخصوم وافتـراءاتهم      
 ~ |{ }  o p q r s t u wv x y z }منها قوله تعـالى   

� ¡ £¢ ¤ ¦¥ § ̈    © z ) لييأســوا مــن  : "بــن عاشــور قــال ا). ٥٧الأنعــام
محاولة إرجاع الرسول عليه الصلاة والسلام عن دعوته إلى الإسلام وتشكيكه في وحيه 

 . ٣"ساحر مجنون شاعر أساطير الأولين: بقولهم 

                                     
 .٥٧،ص٢٩ابن عاشور، التحرير والتنوير،ج .١
 .٦٢،ص٢٣الطبري ،جامع البيان، ج - ٢
 .١٣٠،ص٦ير،جابن عاشور، التحرير والتنو - ٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٦٣

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

 مـا جـاء لنفـي أي شـبهة عمـا كـان               صلى االله عليه وسـلم     ومن هذه الآيات المثبتة للنبي    
ي، حيـث طمـع المـشركون فـي أن يـدخلوا علـى              مـن الـوح    صـلى االله عليـه وسـلم      يراه النبـي    

 الشك فيما يراه، وأنه إنما يرى جناً ظنه ملكاً، وأن هذا الجـن قـد     صلى االله عليه وسلم   النبي  
 .ملك عليه أمره

 :ومن هذه الآيات
   الآية الأولى  

 ) ٢القلم  ( a   b c     z ̀ _ } :قوله تعالى
 تضمنت توجيهاً إلهياً إلـى النبـي   ١من القرآنهذه الآية من سورة القلم من أوائل ما نزل   

 بأن يكون متيقنـاً مـن أنـه نبـي مرسـل، فـلا تأتيـه أي ظـن بـشأن نبوتـه،                        صلى االله عليه وسلم   
نزلت لتطمين النبي عليه السلام وتثبيته، ونفي مـا ظنـه وخـشي منـه، وهـو                 "ورأى دروزة أنها    

 . ٢"الجنأن يكون ما رآه وسمعه حين أوحي إليه أول مرة مساً من 
أما الاحتمال الآخـر فهـو أن يكـون القـول رداً علـى مـا يـشيعه المـشركون مـن اتهامـه                     

ــا يأتيـــه مـــن الـــوحي  صـــلى االله عليـــه وســـلم  ــالجنون، وتـــشكيكه بطبيعـــة مـ وعلـــى كـــلا .  بـ
الاحتمــالين يــستقيم تفــسير الجنــون بمعنــى تــسلط الــشيطان وإلقــاء القــرآن علــى لــسان   

ن المشركون يطمعون في تشكيكه، وأقـرب مـا يجدونـه       فكا. صلى االله عليه وسلم   النبي  
قــد ســلمنا أنــك تــرى شــيئاً يــا محمــد، لكــن ذلــك إنمــا هــو جــن يغلبــك علــى     : هــو أن يقولــوا

بسبب نعمـة    a   b c     z ̀ _ }:  تثبيتاً له صلى االله عليه وسلمفقيل للنبي. عقلك
قــال ابــن ). ٦لــم الق( s t  z }: ثــم قــال. لا تكــون معرضــا لتخــبط الجــن بــك : االله 

: المفتــون :" قـال ابــن عاشــور . ٣"المفتــون المجنــون: "عبـاس ومجاهــد والــضحاك وغيـرهم  
اسم مفعول وهو الذي أصابته فتنة فيجوز أن يراد بهـا الجنـون فـإن الجنـون يعـد فـي كـلام                       

 .٤"العرب من قبيل الفتنة، يقولون للمجنون فتـنته الجن

                                     
 . ٥٤،ص٢٩ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج .١
 .٤٣،ص١م، ج١٩٦٢/هـ١٣٨١، )١ط(محمد عزة دروزة ، التفسير الحديث،دار إحياء الكتب العربية، .٢
 . ٧٧،ص٤، معالم التـنـزيل، ج)انظر البغوي .٣
 .٦٢،ص٢٩ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج .٤



 

 
٤٦٤

بتهمة  صلى االله عليه وسلمالنبي اتهام المشركين التحقيق في معنى 
 ))دراسة في التفسير الموضوعي ((الجنون

بنةعايش علي لبا. د

إن بـه شـيطاناً وعنـوا       : وكـانوا يقولـون     ":وقد رجح القرطبـي معنـى تـسلط الجـن فقـال           
فـــسيعلمون غـــدا بـــأيهم المجنـــون أي الـــشيطان الـــذي  : بـــالمجنون هـــذا، فقـــال االله تعـــالى 

إنـه مجنـون فقـد      :لمـا قـالوا     :" وكـذا الـرازي قـال     . ١"يحصل من مسه الجنون واخـتلاط العقـل       
 .٢"إن به شيطاناً: قالوا

 لا يـأتي بـالقرآن مـن عنـده،        عليـه وسـلم     صـلى االله   وهو يتضمن أن قريشاً تقـر بـأن النبـي         
 .إنما هو شيطان غلب عليه: لكنهم يريدون تشكيكه فيما يرى، ليقولوا

 الآية الثانية
 )٥١القلم ( l m n o       p q  r s t         u v    w z } قوله سبحانه

 إنه مجنـون فـي وقـت        :صلى االله عليه وسلم   سياق الآية في قول المشركين عن النبي        
. ٣"أي لمــا ســمعوا الــذكر كــادوا يزلقونــك:" عــين هــو بعــد ســماعهم القــرآن، قــال الألوســي 

أي وقــــت  r s t         z } :"فتعليــــق الكــــافرين إنمــــا هــــو علــــى القــــرآن، قــــال الــــشوكاني 
قـال أبـو   . ٥"إنه لمجنون بسبب القرآن الذي جـاء بـه      :"، فنظرهم وقولهم  ٤"سماعهم للقرآن 

ولما كان مضمون  . ٦"ما سمعوه منه عليه الصلاة والسلام     مدار حكمهم الباطل    :"السعود
ـــهُ ومعنــاهُ، فــإن   -القــرآن عاليــاً فــي اللغــة والمعنــى   لــم يكــن للجنــون مــدخل مــن حيــث لغـتُ

الجنون العقلي إنما يتجه لمـن يـتكلم بمـا تـستهجنه العقـول الـسليمة، وهـذا غيـر متحقـق                 
ن منــصب علــى تفــسير مــصدر هــذا  فبقــي أن قــولهم إنــه لمجنــو-فــي الكــلام الإلهــي العــالي

الكــلام العــالي المعجـــز بأنــه يلقيــه جــن قــد غلــب علــى محمــد عليــه الــسلام، فهــو فــرار مــن  
وعدم التنبه إلى أن كلامهم تعليق      . الإقرار بالنبوة إلى نسبة هذا الكلام المتفوق إلى الجن        

نبـي   جعـل بعـض المفـسرين يـرى أن الجملـة تتحـدث عـن ال                -على مـا سـمعوه مـن القـرآن          

                                     
 .٣٣٥،ص٦غرائب القرآن ، ج،وانظر النيسابوري. ١٥٠،ص١٨القرطبي، الجامع،ج  .١
 .٧٣،ص٣٠الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ج .٢
 .٣٩،ص٢٩الآلوسي، روح المعاني، ج .٣
 .٣٨٧،ص٥فتح القدير ،ج، محمد بن علي الشوكاني .٤
، تفـسير القـرآن الـشهير    )م١٥٠٥/هـ٩١١ت (جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، وجلال الدين السيوطي   .٥

 .٧٦١،ص)١ط(بالجلالين، القاهرة، دار الحديث،
 .٢٠، ص٩ج،إرشاد العقل السليم ، محمد بن محمد أبو السعود العمادي .٦
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وإلى ما ذهـب الباحـث ذهـب بعـض          . ١، وأنه عليه السلام ذكر للعالمين     صلى االله عليه وسلم   
: معنى تجنينهم إيـاه عليـه الـسلام لأجـل القـرآن أنهـم قـالوا               :"المفسرين قال ابن التمجيد   

:" وقــال. ٢"إن هــذا القــرآن لــيس بــذكر مــن رب العــالمين، بــل هــو مــن قبــل الجــن والكهانــة     
مرادهم به أن القرآن الذي أتى بـه رسـول االله قـول الجـن،     ) ٥١القلم ( v    w z }فقولهم 

ومن قبيل الكهانة، لا أنه عليه الصلاة والسلام مسلوب العقل، لأنه عنـدهم أعقـل النـاس،             
إنــه لمجنــون أنــه عليــه الــصلاة :وكمــال عقلــه مــسلَّم فيمــا بيــنهم، فكيــف يريــدون بقــولهم

 إن الكفـار لـم يعنـوا بنعـت النبـي          :" فـي تفـسير الآيـة     وقـال دروزة    . ٣"؟!والسلام فاقـد العقـل    
 بالجنون أنه مختل العقـل، فقـد كـانوا مـن النباهـة فـي درجـة لا يعقـل                  صلى االله عليه وسلم   

معهــا ذلــك، وهــم يــسمعون مــا يتلــوه علــيهم مــن الفــصول القرآنيــة الرائعــة فــي بلاغتهــا        
ن نعـتهم كـان علـى سـبيل         وقوتها وحِكَمها وأمثالها وانسجامها، فالذي يتسق مـع هـذا أ          

الاســتنكار لكــل جيــد مثيــر فــي العقائــد والآراء، ومــن الممكــن أن يكونــوا قــد أرادوا بــذلك    
 .٤"نسبة اتصال الجن بالنبي عليه السلام، وتلقيه عنهم

 عـن أن يكــون مثـل يـونس عليــه    صـلى االله عليــه وسـلم  وفـي الآيـة الـسابقة نهــي للنبـي     
عراضـــــــهم وأن يـــــــؤثر ذلـــــــك فيـــــــه قـــــــال  الـــــــسلام فـــــــي الـــــــسماع لقومـــــــه والتبـــــــرم بإ 

فطلب االله إليـه أن  . ٥"لا يوجد منك ما وجد منه من الضجر والمغاضبة        : المعنى:"الزمخشري
 صـلى االله عليـه   لا يتأثر بنظراتهم وأقـوالهم، فـذكر القـرآن أنهـم سـوف ينظـرون إلـى النبـي             

 ذهــب  نظــرة يزلقونــه بهــا، ولا يــشترط أن يكــون الإزلاق بالــسقوط الجــسدي كمــا   وســلم
 :، بل يكون كالإدحاض يستعمل في المعنويات، قال القرطبي في قوله تعـالى            ٦المفسرون

{ l m n o     p  q  r z ) ــادلون فـــــي  ):"٥٦الكهـــــف كـــــانوا يجـــ
ــول ــلم الرسـ ــه وسـ ــلى االله عليـ ــون صـ ــاهن  : فيقولـ ــاعر وكـ ــون وشـ ــاحر ومجنـ ــى ... سـ ومعنـ

                                     
 .٢٧٣، ص٤،مدارك التنزيل،جعبد االله بن أحمد النسفي .١
 .٢٥٣،ص١٩ابن التمجيد الرومي، حاشية ابن التمجيد،ج .٢
 .المرجع السابق .٣
 .بتصرف. ٦٩،ص٨محمد عزة دروزة، التفسير الحديث،ج .٤
 .١٤٨،ص٤شاف،ج، الكمحمود بن عمر الزمخشري .٥
 .لم يجد الباحث من ذهب إلى الإزلاق المعنوي، وأما المادي فلم يعدد مصادرها من التفسير لكثرتها .٦



 

 
٤٦٦

بتهمة  صلى االله عليه وسلمالنبي اتهام المشركين التحقيق في معنى 
 ))دراسة في التفسير الموضوعي ((الجنون

بنةعايش علي لبا. د

ــضوا{ ــوا } يدحـ ــوا ويبطلـ ــور ١"يزيلـ ــن عاشـ ــال ابـ ــل الإزلاق :"، وقـ ــه  جعـ ــى وجـ ــصارهم علـ بأبـ
الاستعارة المكنية شبهت الأبصار بالسهام ورمز إلى المـشبه بـه بمـا هـو مـن روادفـه وهـو                     

آل (٢" z ¢    ¡ � ~ { | } :وهذا مثل قوله تعـالى ) . يزلقونك(فعل 
فمعنى استزلهم مجازي على سبيل الاسـتعارة، فـلا يبعـد فـي ضـمن الـسياق            ). ١٥٥عمران  

يميلونـك عـن موقفـك الثابـت بنظـرهم          : فيكون معنى يزلقونـك   . أن يكون الإزلاق مجازياً   
مع القول بأنك مجنونٌ به مس ، فيكـون فعـل الكـافرين مكونـاً مـن نظـر العيـون بطريقـة                       

 بالمس أملاً في أن يؤثر ذلك في نفسه        صلى االله عليه وسلم    معينة، ثم النطق باتهام النبي    
م أكد له أنه ليس بمجنـون، وأن الكـلام   عليه السلام، فيضعف، فنهي عن أن يتأثر بذلك، ث 

  |   }    y z }الــــذي يأتيــــه ذكــــر مــــن االله تعــــالى لا مــــدخل للــــشياطين فيــــه كمــــا يــــدعون، 

}z). ٥٢القلــم .(    قــال أبــو حيــان فــي الآيــة": { y z    {   |  }    z)  فكيــف ) ٥٢القلــم
 .٣"ينسبون إلى الجن ما جاء به

، لأن السورة بدأت بنفـي الجنـون وتثبيـت    ٤اوهذا التفسير يرد عجز السورة على صدره  
 عـن  صـلى االله عليـه وسـلم   ، وجـاءت آخـر الـسورة لتنهـى النبـي         صـلى االله عليـه وسـلم       النبي

 التأثر بهذه الاتهامات مذكرة بقصة صاحب الحوت الـذي تـأثر بـإعراض خـصومه علـى نبينـا            
 .، وداعية إياه إلى اليقين بما جاءه من الوحيصلى االله عليه وسلم

 :لآية الثالثةا
 )٢٩الطور ( Å Æ   Ç È         É Ê Ë    Ì z }:  قوله تعالى

 فـي مواجهـة تهـم قـريش لـه بأنـه       صـلى االله عليـه وسـلم    سياق الآيات في تثبيـت النبـي        
 Î Ï }يأتي بالقرآن بطريق الكهانة، أو بطريق تخـبط الجـن، أو أن القـرآن قـول شـاعر                 

Ð Ñ  Ò Ó  Ô z ) ــور ــه اخت)٣٠الطـ ــده،   ، أو أنـ ــن عنـ ــه مـ  Ö × Ø Ù }لقـ

                                     
 . ٦، ص١١القرطبي، الجامع، ج .١
 .١٠٠،ص٢٩ابن عاشور ، التحرير والتنوير،ج .٢
  ، البحـر المحـيط، بيـروت، دار الكتـب العلميـة،     )م١٣٤٤/ه ــ٧٤٥ت(محمد بن يوسـف أبـو حيـان الأندلـسي       .٣

 .٣١٢،ص٨ج
 .١٣٣ج،ص١٠وأحمد نوفل، التفسير المنهجي، .٨٩،ص٣٠انظر الرازي، مفاتيح الغيب،ج .٤



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٦٧
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Ú Û  z )ــه فــي البحــث فــي مــصدر القــرآن    ) ٣١الطــور ، وأمــا مجــيء  ١، فالــسياق كل
الآيــات بـــصيغة الخطــاب مـــع أن المقــصود إبطـــال تهــم المـــشركين فيمــا يتعلـــق بمـــصدر      

 . فذلك لغرض التثبيت-القرآن
ق الـذي   وتأتي تهمة الكهانة والجنون المتعلقة بكون مصدر القرآن هو الجن، مـع الفـر             

ذكر سابقاً من كون الجنون تظهر فيـه حالـة المغلوبيـة، وفقـدان الاختيـار، ورجـح الطبـري         
فلست بنعمة االله عليك بكاهن تـتكهن، ولا مجنـون لـه            : يقول:"هذا المعنى فقال في الآية    

أي لـست بحمـد االله   :"وقـال ابـن كثيـر   . ٢"رئي يخبر عنه قومه ما أخبـره، ولكنـك رسـول االله        
وله الجهلة من كفار قريش، والكاهن الـذي يأتيـه الرئـي مـن الجـان بالكلمـة          بكاهن كما تق  

وقـال أبـو    . ٣"وهو الذي يتخبطه الـشيطان مـن المـس         Ë    Ì z } يتلقاها من خبر السماء   
نفـى عنـه مـا كـان الكفـار ينـسبونه إليـه مـن الكهانـة والجنـون إذ كانـا طـريقين إلـى                    :"حيان

ولمـا كـان   :"قـال البقـاعي فـي الآيـة      . ٤" ملابـسة للإنـس    الإخبار بالمغيبات، وكـان للجـن بهمـا       
 . ٥" Ë    Ì z }: للكاهن والمجنون اتصال بالجن أتبع ذلك قوله

 القسم الثاني
 .آيات موجهة إلى المشركين رداً عليهم في دعواهم بالجنون

 الآية الأولى
 )١٨٤ أعراف ( l nm o p q r z }: قوله تعالى

صـلى االله عليـه     ركين إلى عقولهم للتفكر في حال النبي        في هذه الآية يحيل االله المش     
 بــالجن فــي صــورة كهانــة أو مــس، قــال     وأنــه صــاحبهم، ولــم يعهــدوا عليــه اتــصالاً   وســلم

 f } :المـراد الجـنُّ كقولـه   :مـصدر يـراد بـه الهيئـة، وقيـل        : الجنـة :"السمين الحلبـي فـي الآيـة      
g h z     ــة، والمع ــبط جنـ ــضاف، أي تخـ ــذف مـ ــذٍ مـــن حـ ــد حينئـ ــى لـــيس  ولا بـ نـ

                                     
 .راجع الجدول في المبحث السابق .١
 .٣٥٤،ص٦ وانظر القاسمي،محاسن التأويل، ج.٣١،ص٢٧الطبري، جامع البيان،ج .٢
ــر الدمــــشقي    .٣ ــن كثيــ ــماعيل بــ ـــ٧٧٤ت (إســ ــروت، دار الخ  )م١٣٧٢/هــ ــرآن العظيم،بيــ ــسير القــ ــر، ، تفــ يــ

 .٢٤،ص٤، ج)١ط(، )م١٩٩٠/هـ٤١٠
 .١٤٨،ص٨أبو حيان البحر المحيط، ج .٤
 .٣٠٢، ص٧البقاعي، نظم الدرر ،ج .٥



 

 
٤٦٨

بتهمة  صلى االله عليه وسلمالنبي اتهام المشركين التحقيق في معنى 
 ))دراسة في التفسير الموضوعي ((الجنون

بنةعايش علي لبا. د

والتعرض لنفي الجنون عنه : "وقال الآلوسي في معنى جنة   . ١"بصاحبهم جنون أو مس جنٍّ    
عليه الصلاة والسلام مع وضوح استحالة ثبوته له لما أن المتكلم بما هـو خـارق لا يـصدر إلا                     
عمن به مس من الجنة كيفما اتفق من غير أن يكون له أصل، أو عمن له تأيـيد إلهـي يخبـر                 

ففــسر . ٢"لغيـوب، وإذ لـيس بــه عليـه الـصلاة والـسلام شــيء مـن الأول تعـين الثـاني        بـه عـن ا  
الآلوسي تهمة الجنون بربطها بالكلام المعجز الخارق، وبأنهم يرون أنـه لا يـصدر إلا عمـن               

والجنة بكـسر الجـيم اسـم للجنـون وهـو        :"وقال ابن عاشور في الآية    . تسلطت عليه الجن  
 اثر مس الجـن إيـاه فـي عـرف النـاس، ولـذلك علقـت الجنـة            الخبال الذي يعتري الإنسان من    

وعـاد الطباطبـائي إلـى احتمـال هـذا      . ٣"بفعل الكون المقدر بحرف الباء الدال على الملابسة  
من الجائز أن يكون المراد به الفرد من الجن بناء على مـا             :"المعنى في تفسير هذه الآية قال     

 .٤"فيتكلم من فيه وبلسانهيزعمونه أن المجنون يحلُّ فيه بعض الجنة، 
فاستدل ابن عاشور بالباء المفيدة للملابـسة لتـدل علـى قـصدهم معنـى تـسلط الجـن              

 .٥صلى االله عليه وسلمعلى النبي 
 الآية الثانية
 )٧٠المؤمنون  (ª ¬ ® ̄ ° ±  ²        z» © ̈ § }: قوله تعالى

الجن، بدليل الإضـراب  الكلام في السياق عن القرآن ومصدره، وقول الكافرين إنه من  
هنـا  " الحـق " و ، z ̄ ® } إلـى قولـه    ª  z © } :في الآية، حيث أضرب عن قولهم     

فصار المعنى ليس القرآن بكلام جن بل هو الحـق  . ٦هو القرآن على قول بعض المفسرين   

                                     
ــدر المــصون فــي علــوم الكتــاب المكنــون، تحقيــق          .١ ــدين بــن يوســف الــسمين الحلبــي، ال علــي :شــهاب ال

 .بتصرف يسير. ٣٧٧،ص٣م، ج١٩٩٤/هـ١٤١٤، )١ط(معوض وزملائه، بيروت، دار الكتب العلمية، 
 .١٢٨،ص٩لآلوسي، روح المعاني، جا .٢
 .٣٦٩،ص٨ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج .٣
. ٥٢وكان قد نفى هـذا الاحتمـال كليـاً فـي تفـسيره لـسورة القلـم آيـة                  . ٣٤٨، ص ٩الطباطبائي،الميزان ، ج   .٤

 .انظر المبحث الأول
 . لم يطرد ابن عاشور هذه القاعدة في كل الآيات المتضمنة لباء الملابسة .٥
، زاد المـسير فـي علـم    )ه ــ٥٩٧(وعبد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي              . ٩٣،ص١٢الجامع، ج القرطبي،   .٦

 .٥١،ص١٨الآلوسي، روح المعاني، ج.  ٤٨٤،ص٥، ج)٣ط(هـ، ١٤٠٤التفسير، بيروت، المكتب الإسلامي،
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فلــيس النبــي   :"وقــال . ١"يتهمونــه بــالجنون أو بالاتــصال بــالجن   :" قــال دروزة . مــن االله تعــالى 
ــاً ولا ــن االله   مجنونــ ــالحق مــ ــاءهم بــ ــا جــ ــالجن، وإنمــ ــصلاً بــ ــي   . ٢" متــ ــور فــ ــن عاشــ ــال ابــ وقــ
 } :الجنة يطلق على الجن وهو المخلوقات المستترة عن أبصارنا كما في قولـه     :"تفسيرها

f g h z )  ويطلــق الجنـــة علــى الـــداء اللاحــق مـــن إصــابة الجـــن،     ). ٦النــاس
 . ٣"وصاحبه مجنون، وهو المراد هنا بدليل باء الملابسة

 الآية الثالثة
ــالى  A  B C D       E F HG I J K L M  N O P }: قولـــــه تعـــ

Q z ) ٨سبأ( 
الــسياق البعيــد للآيــة يتحــدث عــن تكــذيب المــشركين بمــصدر القــرآن وأن المــؤمنين    

ــصدره يــصدقون   ± ° ¯     ® ¬ »     ª ©   ̈  § ¦ ¥ ¤ }بم
²  ³     ´  z ) ٦سبأ .( 

صـلى االله عليـه     إخبار القرآن بالبعث علـى أن النبـي         وفي هذه الآية يستدل المشركون ب     
 صار القوم فـي  صلى االله عليه وسلم يتعمد الكذب، ولما لم يعهد الكذب على النبي          وسلم

حيرة، فوضعوا الاحتمال الآخر وهو تسلط الجن عليه، ونطقهـم علـى لـسانه بهـذه الآيـات                
صـلى  دهم بـين أن يكـون النبـي         فـالأمر دار عن ـ   . المتضمنة لما استنكروه من البعث والنشور     

 يكــذب عــن عمــد، أو عــن غيــر عمــد، وغيــر العمــد إنمــا هــو بــسبب تــسلط  االله عليــه وســلم
أقصد الافتراء أي الكذب أم لم يقـصد، بـل كـذب بـلا قـصد لمـا بـه مـن               : فالمعنى"الجن عليه   

 وباء الملابسة كما قـال ابـن عاشـور دليـل علـى أن المـراد بالجنـة المـس كمـا فـي                       . ٤"الجنة
 .الآيتين السالفتين

                                     
 .٢٠٦،ص٦محمد عزة دروزة، التفسير الحديث، ج .١
 .٢٠٦،ص ٦محمد عزة دروزة، التفسير الحديث، ج .٢
 .٧٣،ص١٨ر، التحرير والتنوير،جابن عاشو .٣
 .١١١-١١٠،ص٢٢الآلوسي، روح المعاني ،ج .١
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 الآية الرابعة
{ ³ ́ µ ¸¶ ¹  º » ¼ ½ ¾ À¿ Á Â  Ã 

Ä z) ٤٦سبأ( 
إفــك : سـياق الآيـة فـي القــرآن وحيـرة المـشركين فـي تفــسير عظمتـه، فمـرة يقولـون         

فـرد االله علـيهم بـأن وعظهـم بـأن يتفكـروا فـي أمـر              . سـحر مبـين   : مفترى، وأخـرى يقولـون    
ل والفكـر أن ينـسب إلـى الجـن فيكـون قـد ألقـي علـى               القرآن ومصدره، وهل يجوز في العق ـ     

 ، والبــاء للملابــسة دالــة علــى إرادة الجــن كمــا قــال ابــن    صــلى االله عليــه وســلم لــسان النبــي 
 .عاشور في نظائر هذا التركيب من الآيات السالفة

 الآية الخامسة
{ m n o p  q   r   z)  ٣٦الصافات( 

 قـد اتهـم بكونـه شـاعرا، وبكـون القـرآن           صـلى االله عليـه وسـلم      من المعلـوم أن النبـي       
ومـا علمنـاه الـشعر ومـا ينبغـي لـه       {:"قول شاعر، وقد نفى االله تعالى عنه هذه التهمـة بقولـه    

{ ½ ¾ ¿  À Á ÃÂ Ä    Å  Æ Ç È É  z ) وقوله جل وعـلا ) ٦٩يس: { ̀ 

a   b c z ) فلم اقترنت تهمة الشعر هنا بالجنون ؟)٤١الحاقة ، 

شركين قد وصفوه بأنه شاعر مجنون، أي هـو شـاعر وفـي الوقـت      الملحوظ هنا أن الم   
 .نفسه مجنون، وهذا ما يفيده ترك العطف بين الصفتين

، قـال  ١وقد حل بعـض العلمـاء هـذا الإشـكال بـأن سـبب ذلـك هـو تنـاقض المـشركين               
. ٢"والشاعر يكون ذا كـلام مـوزون متـسق مخيـل، ولا يتـأتى ذلـك مـن المجنـون                   :"البيضاوي

 }شاعر مجنـون  {:قولهم: "ور فقد حل الإشكال بأنهما تهمتان منفصلتان، قال       أما ابن عاش  
شـاعر  : هـو مجنـون أو يقولـون مـرة          : هـو شـاعر وبعـضهم       : قول موزع؛ أي يقـول بعـضهم        

       A B C D E F G H I J K L }الأخــرى مجنــون كمــا فــي الآيــة : ومـرة  

Mz "والأصــل أن تــرك الفــصل بــين الكلمتــين يــدل علــى أن الــشاعر هــو   )٥٢الــذاريات  (٣ ،

                                     
 .٣٠٨،ص٦البقاعي، نظم الدرر، ج .١
 .٤٣٦،ص٢ج،أنوار التنزيل، البيضاوي .٢
 .٣٦٩،ص٨ابن عاشور، التحرير والتنوير،ج .٣
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وآية الذاريات التي جاء بها ابن عاشور لقيـاس الآيـة           . نفسه المجنون كما تفيد بذلك اللغة     
 .المفيدة للتوزيع، فلا تصلح للقياس عليها" أو"فُصِلَ بين الساحر والمجنون ب

جــن فيغلبــه علــى عقلــه يــزول الإشــكال وبتفــسير مجنــون بأنــه الــذي يأتيــه الرئــي مــن ال 
 .حيث كان العرب يعتقدون، أن من الشعراء من يأتيه بالشعر شيطانه

  ولقد نطقت قوافي التجنين       ولقد نطقت قوافيا إنسية   :      "  ومنه قول الشاعر
 .١"أَراد بالإنسِْيَّة التي تقولها الإنْسُ وأَراد بالتَّجنْينِ ما تقولُه الجنُِّ

كانــت قــريش تــرى أن مــصدر هــذا الكــلام العــالي الــذي لا يــستطيعون معارضــته هــو      ف
شعر الجن، لـذا قـال الوليـد بـن المغيـرة لقـريش حـين طلبـت منـه أن يقـول فـي القـرآن قـولا                             

فمــاذا أقــول فيــه فــو االله مــا مــنكم رجــل أعلــم بالأشــعار منــي ولا أعلــم    :"يــصد النــاس عنــه 
، فبين أنه عـرض القـرآن علـى شـعر الإنـس والجـن               ٢"ن  برجزه ولا بقصيده ، ولا بأشعار الج      

 .فلم يلتئم عليه
 بأنه شاعر له رئي من الجن يعلمه هذا الكلام      صلى االله عليه وسلم   وهكذا اتهم النبي    

العــالي الــذي يعجــزون عــن الإتيــان بمثلــه هــم الجــن، وأنــه مــن أشــعار الجــن لــذا قــالوا شــاعر  
كــانوا :"قــال ابــن عاشــور. يــتكلم علــى لــسانهمجنــون، أي مــصدر شــعره الجــن الــذي يأتيــه ف

لأن :"وقــال دروزة . ٣"يزعمــون أن للــشاعر شــيطاناً يملــي عليــه الــشعر، وربمــا ســموه الرئــي  
... العــرب كــانوا يعتقــدون أن شــياطين الجــن يوحــون إلــى الــشعراء والكهــان والــسحرة       

ــاد        ــذا الاعتقـ ــى هـ ــاء علـ ــساحر بنـ ــاهن والـ ــشاعر والكـ ــوه بالـ ــم نعتـ ــراجح أنهـ ــال . ٤"والـ وقـ

                                     
ر إسـلامي   ابن منظور، لسان العرب، مادة جنـن، والزبيدي، تاج العروس،مادة جنن، والبيت لبدر بـن عاـمر وهـو شاـع                    .١

 عاش في زمن عمر بن الخطاب ، ومطلعها  بخلت فطيمة بالذي توليني   إلا الكلام وقل ما يجديني 
وانظر في شعر الجن أبو بكر محمد بـن الطيـب البـاقلاني، إعجـاز القـرآن، تحقيـق أحمـد صـقر، القـاهرة، دار                   

 . ٢٦٩ وص ٤٠-٣٩المعارف ، ص
عــبس وبــسر  وعبــد الــرزاق بــن همــام الــصنعاني ، تفــسير   ثــم : ،قولــه٣٠٨،ص١٢الطبــري، جــامع البيــان، ج .٢

. ١٥٦،ص١والبيهقـي شـعب الإيمـان، ج      .  وصححه ٥٥٠،ص٢والحاكم، المستدرك ،ج   .٣٨٢،ص٣القرآن، ج 
 .١٥٨،ص١وصححه الألباني،صحيح السيرة، ج

 .٢١٠،ص١٩ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج .٣
 .١٣٠،ص١محمد عزة دروزة، التفسير الحديث، ج .٤



 

 
٤٧٢

بتهمة  صلى االله عليه وسلمالنبي اتهام المشركين التحقيق في معنى 
 ))دراسة في التفسير الموضوعي ((الجنون

بنةعايش علي لبا. د

كــانوا يزعمــون بــأن لكــل شــاعر جنيــاً يعلمــه الــشعر، ويــومئ إلــى هــذا قولــه تعــالى    :"مغنيــة
 )٣٦الصافات (١". m n o p  q   r   z } :حكاية عنهم

 . وبهذا يُـحَلّ إشكال ترك العطف في الآية السالفة
 الآية السادسة

{ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ z ) ١٤الدخان( 
 بأنــه يعلمــه غيــره، وأنــه   صــلى االله عليــه وســلمفــي هــذه الآيــة يــتهم المــشركون النبــي 

. مجنون، وهي كالآية السابقة لم يفصل بـين التهمتـين بحـرف العطـف الـدال علـى التوزيـع                   
وهو إشكال  .  مجنون وهو يتعلم من غيره      صلى االله عليه وسلم    فيكون المعنى إن محمداً   

شـــكال قـــال ابـــن وقـــد ســجل العلمـــاء هـــذا الإ . إذ إن معنــى الجنـــون يتنـــاقض مـــع التعلـــيم 
والمعلــم الــذي يعلمــه غيــره، ولا يــصح أن يكــون قــولاً واحــداً فــي وقــت واحــد لأن   :" "عاشــور

 .٢"المجنون لا يكون معلّماً، ولا يتأثر بالتعليم
وقد لجأ العلماء لحل الإشكال الناشئ من تفسير الجنون بأنه ذهـاب العقـل، والـذي لا            

إنـــه : يعلمـــه القـــرآن بـــشر، وقـــالوا :"نـــىفـــذهب بعـــضهم إلـــى أن المع. يجتمـــع مـــع التعلـــيم
يعلمـه غــلام أعجمــي  : أي قـال بعــضهم :"، وحلهــا البيـضاوي بتوزيــع القـائلين، قــال  ٣"مجنـون 

 . ٤"إنه مجنون: لبعض ثقيف وقال آخرون
أي قـالوا  :" أما أبو السعود فرآى توزيع القائلين أو التوزيع الزماني ولم يـرجح بينهـا، قـال        

أو يقـول بعـضهم كـذا وآخـرون         . بعض ثقيـف وأخـرى مجنـون      يعلمـه غـلام أعجمـي ل ـ      : تارة
 .٥"كذا

 E F } ويلحظ على هؤلاء المفسرين أنهـم اسـتدعوا الآيـة التـي تتـضمن تهمـة            
G z)  مــع  أنــه لــيس هنــاك مــا يقتــضي أن يكــون المعلــم بــشراً دائمــاً، بــل     ) ١٠٣النحــل ،

                                     
 .٣٨٧،ص٣،ج١٩٨١، ٣مغنية، التفسير الكاشف، بيروت، دار العلم للملايين، طمحمد جواد  .١
 .٦٨، ص٧وانظر البقاعي، نظم الدرر، ج. بتصرف. ٣٢٠-٣١٩،ص٢٥ابن عاشور، التحرير والتنوير،ج .٢
 .٨١٢،ص٤الشوكاني، فتح القدير،ج .٣
 .٣٨١،ص٢البيضاوي، أنوار التنزيل،ج .٤
ــل،جوانظــر النــسفي، مــد  . ٥٠٢،ص٣الزمخشري،الكــشاف،ج .٥ ــسعود، إرشــاد   . ١٢٤،ص٤ارك التنزي ــو ال وأب

 .٦١،ص٨العقل السليم، ج
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 z ¦ ¥ ¤ } :"يمكن أن يكون شيطاناً كما رأى هذا الاحتمال القرطبي حيث قال  
وإدراكـاً مـن الآلوسـي لبقـاء الإشـكال لـم يـر              .١"أي علمه بشر، أو علمه الكهنة والـشياطين       

بــالعطف لأن المقــصود تعديــد ) ومجنــون(لــم يقــل :"التوزيــع لعــدم العــاطف فــذهب إلــى أنــه  
وهذا لا يحل الإشكال فإن العرب تعدد وتعطف، وليس من عادتها إذا عـددت             . ٢"قبائحهم

 .، والآيات العديدة في القرآن التي تعدد قبائح الكافرين تورد العطفأن تترك العطف
ــع أن         ــن، مـ ــل الجـ ــن قبـ ــيم مـ ــتبعد التعلـ ــي اسـ ــالجنون العقلـ ــة بـ ــسر  الآيـ ــن فـ ــل مـ وكـ

 بالكهانة كم مـر   صلى االله عليه وسلمالمشركين سجلوا هذه التهمة، حين اتهموا النبي 
الـنجم  ( V W X  Y  Z [     \ z } :سابقاً في البحث، ورد عليهم القـرآن بقولـه  

وقد عبـر االله  . ، فبين أن التعليم حاصل لكن ليس من قبل شيطان، بل من قبل ملك        )٦-٥
 :تعــالى بــصيغة التعلــيم حــين نفــى تهمــة الــشعر عــن نبيــه عليــه الــسلام ، فقــال االله تعــالى   

{½ ¾ ¿  À Á ÃÂ Ä    Å  Æ Ç È É  z ) فيكون القرآن الكريم )٦٩يس ،
، صــلى االله عليـه وســلم مـصدر التعلــيم للنبـي   : مـة التعلــيم مـن جانبيهــا؛ الأول  قـد رد علــى ته 

مـضمون التعلـيم، وأنـه لـيس شـعراً      :وبين أنه جبريل عليه السلام، ولـيس شـيطاناً، والثـاني      
 .بل وحي يوحى

. وعلى كلٍ فإن تأويل العلماء السالف يبقى عليـه الاعتـراض الـذي سـجله ابـن عاشـور         
 ارتـضاه الباحـث فـإن التعلـيم المقـصود هـو تعلـيم الجـن، والعـرب                   لكن على التفـسير الـذي     

 :تعبر بالتعليم عن اتصال الجن بالإنس قال الشاعر يصف امرأة
 ٤ ما لها وتر٣ُرميَ القلُوبِ بقَوسٍ... جنِّيةٌ أو لها جنٌِّ يعَُلّمهُا 

                                     
 . ٨٩،ص١٦القرطبي، الجامع، ج .١
 .١١٩،ص٢٥الآلوسي، روح المعاني، ج .٢
في بعض الروايات بسهم، وهو في الرواية أجود كمـا قـال المحقـق، واستحـسن الباحـث روايـة القـوس                 .٣

والثـاني  . وس هـو الـذي تـشبه بـه العـين لا الـسهم           لأنهـا أنـسب بالتـشبيه فـالق       : لمعنيين الأول معنى بلاغي   
 .لأن السهم ليس له وتر بل الوتر للقوس: معنوي

فهـل هـي جنيـة    : يقول. البيت لأبي دهبل الجمحي وهو شاعر إسلامي عاش في خلافة علي بن أبي طالب  .٤
 انظــر .أو أحـد مــن الجــن يعلمهــا كيـف يكــون رمــي القلــوب بـالقوس الــذي لا وتــر لــه وعنـى بــالقوس العــين    



 

 
٤٧٤

بتهمة  صلى االله عليه وسلمالنبي اتهام المشركين التحقيق في معنى 
 ))دراسة في التفسير الموضوعي ((الجنون

بنةعايش علي لبا. د

معنـى  وقـد رجـح هـذا ال      .  أي يعلمه جنيّ قد غلبه علـى عقلـه         }معلم مجنون { فيكون معنى   
ضامّــه مـن يعلمـه مـن     :  أي }معلـم مجنـون  {:وقوله تعالى :"الراغب الأصفهاني فقال في الآية 

وضامّه أي انضم إليه الجنـي الـذي   . ١"}أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون  {:الجن، وكذلك قوله تعالى   
ال  أي يلقي إليه الجـن هـذه الكلمـات ح ـ          }مجنون{:"وقال الخطيب الشربيني في الآية      . ٢يعلمه

 يعنـي يأتيـه رئـي       }معلم مجنون {:"وكذلك البروسوي حيـث قـال     . ٣"ما يعرض عليه من الغشي    
 .ولا مدخل للمرض العقلي في كل ما تقدم من الكلام. ٤"من الجن فيعلمه

 القسم الثالث
 آيات تشكك في أن الناقل للآيات ملك وتنسبها إلى الشيطان

 بأنـه يأتيـه شـيطان    الله عليـه وسـلم   صـلى ا تبين مما سبق أن قريشاً كانت تـتهم النبـي     
بــالقرآن فــي صــورتين؛ الكهانــة وفيهــا يــستدعي الجــن باختيــاره، أو أن الرئــي مــن الجــن قــد    

 .غلب عليه، فهو يتكلم على لسانه بالقرآن
 بــالجنون مبينــةً أنْ  صــلى االله عليــه وســلمجــاءت الآيــات التــي تــسجل اتهــامهم النبـــيَّ 

مــن قريــب ولا مــن بعيــد، وهــو يؤكــد أن تهمــة الجنــون  لــيس للــشياطين تعلّــق بهــذا القــرآن 
 .  وهو المراد، وهما آيتان صلى االله عليه وسلمتتعلق بغلبة الجن على الرسول

 :الآية الأولى
 ) ٢٢التكوير ( y z { z } :قوله تعالى

   i } بالنظر إلى سياق الآيات نجد البيانَ القرآنيّ فيها يبدأ من تقرير أن القرآن إنمـا هـو      

j k l    z)   وتــصف هـذا الرســول بــصفات )١٩التكـوير ،: { n o p q r s t 

                                                                                   
، شـرح الاختيـار المنـسوب لأبـي تمـام المعـروف بكتـاب الحماسـة ،                 )هـ٤٢١ت  (أحمد بن محمد المرزوقي     

 .١٣٥١،ص٣،ج) ١ط(القاهرة، لجنة التأليف والترجمة، 
 .الراغب الأصفهاني، المفردات، مادة جنن .١
ابـن  ".   وضـامّه  ضامّ الشيءُ الشيءَ انضم معه، وضممت الشيء إلى الشيء فانضم إليـه           "في لسان العرب     .٢

 .منظور، لسان العرب، مادة ضمم
 .٤٥٦،ص٦، جلسراج المنيرالخطيب الشربيني، ا .٣
، ٤م، ج١٤٠٨/١٩٨٨،)١ط( محمد علي الصابوني، تنوير الأذهان من تفـسير روح البيـان، دمـشق، دار القلـم،          .٤

 .٣٨٨ص
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u  v w z ) والمقصود به جبريل عليه السلام، ومن المعلوم أن نظيـرة  )٢١-٢٠التكوير ،
فـسرت بأنـه   ) ٤٠الحاقة (}إنه لقول رسول كريم{:هذه الآية وهي قوله تعالى في سورة الحاقة    

صـلى االله عليـه   ظر إلى أن المدّعى هنـاك كـون النبـي    وذلك بالن. صلى االله عليه وسلم محمد  
ــه قــول         وســلم ــل، لــيس القــرآن بقــول شــاعر ولا بــسجع كــاهن لكن  شــاعر وكــاهن، فقي

رسول بشري جاء به رسول ملكي من قبل مرسل هو رب العـالمين، حيـث كلمـة رسـول              
لو كـان   و:"قال البقاعي . تدل بأصل معناها على أن الكلام المنقول ليس منه بل من مرسله           

فنفــي كونـه شــعرا وكهانــة  . ١"قـول الرســول مـستقلاً بــه لمــا كـان لوصــفه بالرسـالة مــدخل    
يقتضي إثبات كونه من عند االله وأن حال محمد عليه السلام مع القرآن هي حال الرسـول                  

 .مع الرسالة ليس له منها إلا التبليغ 
جــاء فــي مقابــل ) ١٩وير التكــ( i   j k l            z }: وقولــه تعــالى فــي ســورة التكــوير 

مجنون أي له شيطان غلب عليه، وأن محمدا قد تخيل خيالات فظنها ملكاً، وإنمـا      : قولهم
 i   j } :وهـو ظـاهر مـن سـياق الآيـات قـال تعـالى       . هو شيطان، فجاءت الآيات تبين ذلك 

k l            m n o p q r s t u  v w x y z { z)  ١٩التكوير-
٢٢.(  

 قـد رأى شــيطاناً فظنـه ملكــاً   صــلى االله عليـه وســلم ال أن يكــون النبـي   ولنفـي أي احتم ـ 
 z  ¡ � ~ { } :"قـــال ابـــن عاشـــور. بينـــت الآيـــات أن المرئـــي كـــان جبريـــل حقـــاً

والمناســــبة بــــين ) ٢٢التكــــوير ( y z { z } عطــــف علــــى جملــــة) ٢٣التكــــوير (
م يخبـر أنـه نـزل      الجملتين إن المشركين كانوا إذا بلغهم أن الرسول صلى االله عليـه وسـل             

إن ذلـك الـذي يتـراءى       : عليه جبريل بالوحي من وقت غار حراء فما بعده استهزؤوا وقـالوا             
لــه هــو جنِّـــيٌ فكــذبهم االله بنفــي الجنــون عنــه، ثــم بتحقيــق أنــه إنمــا رأى جبريــل القــوي             

 . ٢"الأمين

                                     
 .٣٤٢، ص٤البقاعي، نظم الدرر، ج .١
 .٤٨، ص٨، جلسراج المنير الخطيب الشربيني، اوانظر. ١٣٩،ص٣٠ابن عاشور، التحرير والتنوير،ج .٢



 

 
٤٧٦

بتهمة  صلى االله عليه وسلمالنبي اتهام المشركين التحقيق في معنى 
 ))دراسة في التفسير الموضوعي ((الجنون

بنةعايش علي لبا. د

ــالى   ــه قــــول االله تعــ ــاء فيــ ــوير ( y z { z } :الــــسياق الــــسابق جــ ) ٢٢التكــ
. صـلى االله عليـه وسـلم      ا قبله وما بعده واضح جلي، فهو نفي تسلط الجن عليـه             فارتباطه بم 

 .لذا جاء تأكيد رؤيته لجبريل عليه السلام، فليس في السياق أدنى مدخل للمرض العقلي
 بـه جبريـل بأنـه مبــين لا    صـلى االله عليـه وسـلم   ويؤيـد ذلـك وصـف الأفـق الـذي رأى النبـي       

: }المبـين {:"قـال ابـن عاشـور   .  فيه الـصور  عليه وسلم صلى االله  يمكن أن تختلط على النبي    
وصف الأفق أي للأفق الواضح البين، والمقصود من هذا الوصف نعـت الأفـق الـذي تـراءى منـه           
جبريل للنبي عليهما الصلاة والسلام بأنه أفق واضح بين لا تشتبه فيـه المرئيـات ولا يتخيـل               

ولهـذا تكـرر   ... ي ملـك ولـيس بخيـال       فيه الخيال وجعلت تلك الـصفة علامـة علـى ان المرئ ـ           
     ] V W X  Y  Z } :ذكــر ظهــور الملــك بــالأفق فــي ســورة الــنجم فــي قولــه تعــالى 

\ ] ̂ _ ̀ z "٧-٥النجم .(١( 
مؤكـداً بالمؤكـدات المختلفـة    ) ١٩التكوير ( k l            z } وذكر كونه من قول جبريل

ي مقابل قولهم إن القرآن قول شـيطان   جاء ف -ولام التوكيد الداخلة على خبرها    " إن"من  
، وبـين هـذا وذاك   )٢٥التكـوير  ( ª « ¬ ®        z © } :رجيم، لـذا عـاد فنفـى ذلـك بقولـه      

 ، ثـم أكـد كونـه مـن عنـد االله بقولـه عــز       صـلى االله عليـه وســلم  جـاء نفـي الجنـون عـن النبـي      
زل منزلـة  وهـذه الجملـة تتن ـ  :"قال ابـن عاشـور  ). ٢٧التكوير ( µ ¶ ̧ z ́ ³ } :شأنه

 ). ٢٥التكوير .(٢" ª « ¬ ®        z © }المؤكدة لجملة 
 صــلى االله عليــه وســلمونفــي كونــه قــول شــيطان يؤكــد نفــي الجنــون أي اتــصال النبــي   

  صلى االله عليه وسلم    بالجن، بأن ينفي أن يكون القرآن قول شيطان ألقاه على لسان النبي           
ن يجـيء بـه شـيطان فيلقيـه علـى لـسانه             إن هـذا القـرآ    :كان أهـل مكـة يقولـون      :"قال الرازي 

أي الــذي يتــراءى لــه إنمــا هــو ملــك، لا مثــل الــذي   :"قــال أبــو حيــان فــي الآيــة . ٣"فنفــى االله ذلــك
 . ٤"يتراءى للكهان

                                     
 .١٤١-١٤٠،ص٣٠ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج .١
 .١٤٦،ص٣٠ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج .٢
 .٢٧٤، ص٨، جلسراج المنيروانظر الخطيب الشربيني ، ا. ٦٨، ص٣١الرازي، مفاتيح الغيب، ج .٣
 .٤٢٦،ص٨أبو حيان، البحر المحيط، ج .٤
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قـال  . وقد ربـط بعـض المفـسرين بـين نفـي الجنـون، ونفـي كـون القـرآن قـول شـيطان                      
ــشيطان      :"دروزة ــه الــسلام وصــلة ال ــون عــن النبــي علي ـــفيُ الجن ــى أن    ون  بمــا يبلغــه دليــل عل

. ١"مـا يخبـر بـه هـو مـن تلقينـات الـشيطان، ويقـصدون بـذلك الجـن              : المكذبين كانوا يقولون  
فــالمعنى أن القــرآن لــيس بتــسويل مــن إبلــيس وجنــوده، ولا بإلقــاء مــن    :"وقــال الطباطبــائي

 .٢"أشرار الجن كما يلقون على المجانين
 :فرع

ممـــسوس قـــد غلبـــه الـــشيطان، وصـــار باستحـــضار معنـــى الجنـــون المقتـــضي لكـــون ال
 جاء هذا الـسياق مقابــِِلاً بـين نـزول جبريـل بـالقرآن وقـولهم إنـه قـول               -يتكلم على لسانه    

وهذه المقابلة تحل المشكل الـذي قـام مـن نـسبة القـرآن إلـى كونـه قـول                    . شيطان رجيم 
دل ، وهو مشكل جاء من إهمال الـسياق والمقابلـة المـذكورة، واسـت              عليه السلام  جبريل

، ولــو استحــضروا المقابلــة  ٣بــه بعــض أهــل العقائــد علــى أن ألفــاظ القــرآن مــن عنــد جبريــل   
 شيطاناً، ولتوكيد كون القرآن من      صلى االله عليه وسلم   المذكورة لنفي كون ما يأتي النبي       
 . لما كان لنسبة ألفاظ القرآن إلى جبريل أي مدخل-عند االله منزلاً بواسطة جبريل

ذكورة ترد على ما توهمه الزمخشري مـن أن فـي الـسياق مفاضـلة               كما إن المقابلة الم   
، واســتدل بهــا علــى تفــضيل  صــلى االله عليــه وســلم بــين جبريــل عليــه الــسلام، وبــين النبــي   

وناهيك بهـذا دلـيلاً علـى دلالـة مكـان جبريـل عليـه               :" جبريل عليه السلام، قال الزمخشري    
 صــلى االله عليــه  أفــضل الإنــس محمــدالــسلام وفــضله علــى الملائكــة ومباينــة منزلتــه لمنزلــة 

            i   j k l } إذا وازنــت بــين الــذكرين حــين قــرن بينهمــا وقايــست بــين قولــه  وســلم

m n o p q r s t u  v w z  وبــــين قولــــه  { z { z "وقــــد رد  . ٤

                                     
 .١٣٠، ص١تفسير الحديث، جمحمد عزة دروزة، ال .١
 .٢١٩،ص٢٠محمد حسين الطباطبائي، الميزان، ج .٢
،مجمــوع الفتــاوى،جمع )هـــ٧٢٨(انظــر فــي شــرح هــذا الــرأي والــرد عليــه، أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة   .٣

 .٥٠ ،ص١٢هـ ، ج١٣٩٨وترتيب عبد الرحمن بن محمد العاصمي، 
 .٢٢٥،ص٤الزمخشري الكشاف،ج .٤
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، لكــن استحــضار المقابلــة الماضــية يــرد علــى ٢ وقــسا عليــه بعــض آخــر١عليــه بعــض العلمــاء
 .س شبهتهالزمخشري من أسا

 :الآية الثانية
 )٦الحجر ( l m n o  p q r z } :قال تعالى

سياق الآيات في الحديث عن موقف الكفار من القرآن، وفيه يخاطب الكـافرون النبـي       
يعنون محمدا عليه الـسلام وكـان هـذا     :"  بالآية السالفــة قال النسفي    صلى االله عليه وسلم   

ى المعنى الذي ارتضاه الباحث من معنـى الجنـون،          وعل. ٣"النداء منهم على وجه الاستهزاء    
 بأن ما يدعي أنه نزل عليه من الذكر      صلى االله عليه وسلم   يكون الكافرون قد اتهموا النبي      

وإلى هذا مـال الإمـام   . -صلى االله عليه وسلم  حاشاه  –إنما جاء به شيطان غلبه على عقله        
 عليـك الـذكر، والـذي تـراه     أي بسبب ادعائـك أن االله أنـزل        q r z } :"البقاعي قال 

ثــم زادوا علــى ذلــك بتحديــه أن يثبــت أن مــا يأتيــه ملــك مــن         . ٤"جنــيٌّ يلقــي إليــك تخليطــاً   
في سورة الحجر آيات تحكي قولهم إنه مجنون، وتتحداه أن  :"الملائكة، قال محمد دروزة   

 k l m n o  p q }يــــأتي بالملائكــــة إن كــــان مــــن الــــصادقين، وهــــي   

r s t u v w x y             z { z ) إن : كأنمـــا تقـــول) ٧-٦الحجـــر
 . ٥"اتصالك إنما هو بالجن، وإلا فائتنا بالملائكة إن كنت صادقاً في اتصالك باالله

وكان المشركون يقولـون للنبـي      :"وممن رجح هذا المعنى كذلك الإمام القرطبي قال       
 l m n o  p q } : إنه مجنون به شيطان، وهو قولهمصلى االله عليه وسلم

r z) ٦)"٦: الحجر. 

                                     
والآلوســي، .٢٧٢، ص٨، لــسراج المنيــروانظــر الخطيــب الــشربيني، ا . ٥٧٣،ص٢جالبيــضاوي، أنــوار التنزيــل، .١

 .٥٠٣،ص٤والصابوني، تنوير الأذهان، ج. ٦٠،ص٣٠روح المعاني ،ج
 .١٤٠،ص٣٠ابن عاشور، التحرير والتنوير،ج. ٤٥٥،ص٦القمي النيسابوري، غرائب القرآن، ج .٢
 . ٢٣٧،ص٢النسفي، مدارك التنزيل،ج .٣
 .٢٠٦ص،٤البقاعي، نظم الدرر، ج .٤
 .٦٩، ص١محمد عزة دروزة، التفسير الحديث، ج .٥
 .١٤٨، ص١٨القرطبي، الجامع،ج .٦
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وممن رجـح هـذا المعنـى كـذلك البروسـوي فـربط بـين مجموعـة مـن الآيـات الـسالفة                       
ــه ــم  (u v    w z }:" بقولـ ــولهم  ) ٥١القلـ ــل قـ ــه مثـ ــاهر أنـ   l m n o } الظـ

p q r z     معلم مجنون } :١ كما قال الوليد بن المغيرة z        يعني يأتيه رئـي مـن الجـن 
 .٢"فيعلمه
 :فرع

 L  M N O P Q R } سبق من الآيات قوله تعالىمما يمكن ربطه بما 
S T U V  W X Y Z [    \ ] ̂ z)  فإنه قد ) ٨٨: الإسراء

وقد كانـت كلمـة المفـسرين علـى أن ذكـر الجـن إنمـا جـاء                  .ذكر الجن في معرض التحدي    
ــو       ــال أبـــ ــد االله، قـــ ــرآن مـــــن عنـــ ــار كـــــون القـــ لأنهـــــم يـــــشتركون مـــــع الإنـــــس فـــــي إنكـــ

ــرَ لكونــه مــن عنــد االله تعــالى منهمــا لا مــن    وتخــصيص الثقلــين با:"الــسعود لــذكر لأن المنكِ
، أو تعظيماً لإعجاز القرآن، لا أنهم متحدون بـه      ٣"غيرهما لا لأن غيرهما قادر على المعارضة      

ذكـر الجـن مـع الإنـس لقـصد          "وذهـب ابـن عاشـور إلـى إن          . ٤كما ذهب إلـى ذلـك الزركـشي       
ــسماوات والأ   :(التعمــيم كمــا يقــال   ــو اجتمــع أهــل ال ــضا لأن المتحــدينْ بإعجــاز   ) . رضل وأي

أمـا البـاقلاني فـرأى جوابـاً     . ٥"القرآن كانوا يزعمون أن الجن يقدرون على الأعمـال العظيمـة       
إن هذا الكـلام خـرج علـى مـا كانـت العـرب تعتقـده مـن                  : وقد يمكن أن يقال   :" أقرب فقال 

يـرى الباحـث    ، و ٦"مخاطبة الجن، وما يروون لهم مـن الـشعر، ويحكـون عـنهم مـن الكـلام                
أنه يمكن البناء على ما قال الباقلاني مع ربطه بموضوع البحث، فيكون سر ذكر الجن مع                 
الإنس لأن المشركين قد ادعوا بالفعل نـسبته إلـى الجـن فـي صـورة الكهانـة أو فـي صـورة                   

وبذا يكـون نفـي اسـتطاعة الجـن الإتيـان بمثلـه نـابع مـن واقـع الـتهم التـي وجهـت                        .الجنون
 .يمللقرآن الكر

                                     
 .لم يجد الباحث من نسب هذا القول إلى الوليد بن المغيرة  -١
 .٣٨٨، ص٤الصابوني، تنوير الأذهان، ج ٢
 .١٩٣،ص٥أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ج ٣
 .١١١،ص٢هـ، ج١٣٩١دار المعرفة،دط،:بيروت(القرآن، محمد بن عبد االله الزركشي، البرهان في علوم  ٤
 .١٦٠،ص١٤ابن عاشور، التحرير والتنوير،ج ٥
 .٣٩الباقلاني، إعجاز القرآن، ص ٦
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 القسم الرابع
 آيات نسب فيها الجنون إلى الرسل السابقين

يرى الباحث إتماماً للفائـدة أن يـورد الآيـات التـي نـسبت الجنـون إلـى الرسـل الـسابقين،            
وهـذه الآيـات   . وكيف أن معناها يتسق مـع المعنـى الـذي ارتـضاه الباحـث فـي هـذه الدراسـة            

 .كالأتي
 U       V W X Y Z } :ولـه جـل ثنـاؤه      ما نزل في نـوح عليـه الـسلام وهـو ق            -١
[ \ ] z ) ٩القمر( 

 V W } :"معناه أصابته الجن بـالمس، وغلبتـه علـى عقلـه، قـال الخطيـب الـشربيني                
X Y Z [ \ ] z           ١" أي فهذا الذي يـصدر منـه مـن الخـوارق أمـر مـن الجـن .

. ٢"خبطتهوقيل هو من جملة ما قالوه أي هو مجنون، وقد ازدجرته الجن وت            :"وقال البيضاوي 
. ٣"مجنـون : حمل الزجر فيه على مس الجن له لأنه المناسب لقـولهم    :"قال الشهاب معلقاً  

 .٤"ولا يخفى أن الجن له استيلاء على المجنون:"وعلق القونوي في حاشيته على البيضاوي
 ¬ } :وقد تكررت هذه التهمة لنوح عليه السلام ففي سورة المؤمنون أن قومه قالوا         

® ̄   ° ± ²  ³ ́ µ  ¶ z ) إن بــه مــساً مــن  : ويكــون معنــاه). ٢٥المؤمنــون
 .٥الجنة، بدلالة الباء المفيدة للملابسة كما قال ابن عاشور في نظائر هذه الآية

  ما نزل في موسى عليه السلام-٢
 q r s } :ورد في اتهام فرعون لموسى عليه السلام بالجنون قول االله عز شأنه

t u   v w  x y z {      | } ~      _      z ) ٣٩-٣٨الذاريات .( 
ســياق الآيــة فــي بيــان موقــف فرعــون ممــا جــاءه بــه موســى عليــه الــسلام، ولمــا كانــت  
التهمة قد جـاءت عقـب أن أرى موسـى فرعـونَ آيـات االله تعـالى فقـد نـسب إلـى الـسحر أو                          

 أي هــو z وقــال ســاحر  } ": قــال أبــو الــسعود . الجنــون فــي ســياق تفــسير هــذه الخــوارق   

                                     
 .٤٨،ص٨، جلسراج المنيرالخطيب الشربيني، ا ١
 .٤٤٦،ص٢البيضاوي، أنوار التنزيل، ج ٢
 .٣٠،ص٩،ج الشهابالشهاب الخفاجي، حاشية ٣
 .٣١٨،ص١٨ج، ونويالقونوي، حاشية الق ٤
 . من سورة الأعراف١٨٦ من السورة نفسها و الآية ٧٠الآية  . ٥



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٨١

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

ر أو مجنون كأنه نسب ما ظهر على يديه عليه الصلاة والسلام من الخوارق العجيبة              ساح
، ففــسر أبــو الــسعود كلمــة ١"إلــى الجــن، وتــردد فــي أنــه حــصل باختيــاره وسَــعيِهِ أو بغيرهمــا

بالعلاقة مع الجن في سياق المعجـزة التـي أجريـت علـى يـد موسـى عليـه                   ) مجنون(فرعون  
ــسلام، لا بــالمرض العقلــي ا   والفــرق بــين  . لــذي لا مــدخل لــه فــي تفــسير وقــوع المعجــزة     ال

الــسحر والجنــون هنــا أن الــسحر يكــون بــاجتلاب الــساحر لمقدماتــه، أمــا الجنــون فيغلــب     
في الآية على بابها في مقابل من قال إنهـا  " أو"وهذا ما يؤيد من قال بأن  . الجن على الإنسان  

 أو بمعنــى الــواو لأنهــم قالوهــا  z نوقــال ســاحر أو مجنــو  } :"بمعنــى الــواو، قــال القرطبــي 
هـي بمعنـى الـواو لأن    : ٣للإبهام، وقال أبـو عبيـدة  : فأو للشك،وقيل   :" ورد الآلوسي . ٢"جميعا

 ~ { |     } z } :، وقـال  )٣٤الـشعراء  ( º  » z } :اللعين قال الأمرين قال 
_  ̀ z ) تـدعو  ، وأنـت تعلـم أن اللعـين يتلـون تلـون الحربـاء فـلا ضـرورة        )٢٧الشعراء 

يشير الآلوسي إلى إن فرعون إنما أراد مخرجاًَ من الإقـرار بـالنبوة             . ٤"إلى جعلها بمعنى الواو   
كأن اللعين جعل مـا ظهـر علـى يديـه عليـه الـسلام مـن                 :"قال الألوسي . فـفرّ إلى هذه التهم   

الخوارق العجيبة منسوبة إلى الجن وتردد فـي أنـه حـصل باختيـاره فيكـون سـحراً أو بغيـر                     
والكلام واضح في تفسير الجنون بغلبة الجـن علـى موسـى عليـه              . ٥"اره فيكون جنوناً  اختي

 .السلام
أما الآية الأخرى التي تضمنت اتهـام موسـى بـالجنون فهـي قـول االله تعـالى علـى لـسان                    

ــشعراء ( z ̀  _ ~ { |     } } :فرعــون ـــهُ    )٢٧ال ــم تَرُقْ ــدو أن فرعــون ل ، ويب
لقـصد الجرمـي الـذي رام أن يرمـي موسـى عليـه الـسلام بـه،                  تهمة الجنون لافتقارها لمعنى ا    

 من سـورة الـشعراء والتـي تفيـد قـصد            ٣٤فاستقر على تهمة السحر، وهو الذي تفيده الآية         
 ¿ ¾ ½ ¼ «  µ ¶ ̧ ¹ º ́ } موسى للإفـساد حيـث قـال فرعـون      

À Á Â Ã  Ä z)  ٣٥-٣٤الشعراء .( 

                                     
 . ١٤٢،ص٨ابو السعود، إرشاد العقل السليم،ج .١
 .٣٤،ص١٧القرطبي، الجامع، ج .٢
 .٢٢٧،ص٣، مجاز القرآن، مصر، مكتبة الخانجي، دط،دت،ج)هـ٢١٠ت(انظر أبو عبيدة معمر بن المثنى  .٣
 .١٥،ص٢٧الآلوسي، روح المعاني، ج .٤
 .المرجع السابق .٥
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 .ع أنبيائها ما نزل في كون هذه التهمة من عادة الأقوام م-٣
 A B C D E F G H I J K L       M    z } :قـــــــــول االله عـــــــــز ذكـــــــــره

 )٥٢الذاريات (
تأتي هذه الآية بعـد آيـات اتهـام فرعـون لموسـى بتهمـة الجنـون لتبـين أن هـذه التهمـة                    
مما اشتهر فـي الـزمن القـديم عنـد جميـع الأقـوام، بخاصـة وأن معظـم تلـك الأقـوام كـان                    

خلال الكهنة والسحر عبر الجن فأول ما يسبق إلى أذهانهم في           اتصالها بعالم الغيب من     
والآيـة يقـول االله   . النبوة أنها نوع اتـصال بـالجن علـى مـا عهـدوه مـن كهنـتهم وسـحرتهم                

) . ٥٢الــذاريات  (A B C D E F G H I J K L       M    z } :جــل ثنــاؤه فيهــا
 الــسابقة، فإنــه تهمــة  وباستحــضار تفــسير العلمــاء لتهمــة فرعــون لموســى عليــه الــسلام   

 تأتي في سياق تفسير ما يظهر  صلى االله عليه وسلم   الجنون، وهي تسلط الجان على النبي     
على يد الأنبياء عليهم السلام من الخوارق فهي عندهم تأتي في مقابل السحر من حيـث                
كون المدعي للنبوة يظهرها باختياره فتكون سحراً، أو تغلبه عليها الجن فتظهرهـا علـى               

 . ديهي
@   @   @ 
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 الخـاتـمة
الحمد الله الذي بفضله تتيسر الأسباب، وبمنِّــه تـتم الـصالحات، وبعـد؛ فبعـد اسـتكمال                  

 :عناصر الدراسة يقدم الباحث ما خلص إليه من نتائج
 ينبغي ملاحظة الاشتقاق اللغوي للكلمة ودلالـة ذلـك الاشـتقاق علـى معناهـا، وفـي              -١

تقت مـن سـببها وهـو مـس الجـن دون غيـره مـن أسـباب                  الدراسة فإن كلمة المجنـون اش ـ     
الاختلال العقلي والذي خصصت له اللغة ألفاظاً تابعـة لـسبب ذلـك الخلـل، وهـذا مـن وجـوه          

 .الدقة في لغة العرب
 معنى الجنون الذي عرفته العرب زمن تنزيل القرآن هـو تـسلط الجـن بـالمس علـى                   -٢
 .ابن آدم
 هي تسلط الجن عليـه بـالمس بــما          عليه وسلم   صلى االله   التهمة التي وجهت للنبي    -٣

 .يجعلهم يتكلمون على لسانه بالقرآن ويظهر هذا من واقع السيرة
 سياقات الآيات المتـضمنة لتهمـة الجنـون تتجـه إلـى مـصدر القـرآن لنفـي كونـه مـن                        -٤

، لـذا كانـت الـردود عليـه فـي        صـلى االله عليـه وسـلم       عند االله تعالى،  وليس إلى شخص النبـي        
 .يات الكريمة متسقة مع هذا المقصدالآ

 تؤكد هذه التهمة عجز قريش عن الإتيان بمثل القرآن فلجأت إلى تفـسير تفوقـه                -٥
بنــسبته إلــى الجــن، وهــي بــذلك متــضمنة لاعتــراف بالمــصدر الخــارجي للقــرآن عــن شــخص   

 . ،ومؤكدة لإعجاز القرآن الكريمصلى االله عليه وسلمالنبي 
ـــر التفـــسير الـــشائع  -٦ ــتج بعـــض      أثّـ ــات، وأنـ ــي تفـــسير بعـــض الآيـ ــون فـ ــى الجنـ لمعنـ

الإشــكالات اللغويــة، والأخــذ بالتفــسير الــراجح فــي الدراســة يقـــي مــن الوقــوع فــي هــذه            
 . الإشكالات

ــراجح يتفــق وســياق الآيــات التــي ورد فيهــا بمــا يؤكــد        -٧ ــالمعنى ال  تفــسير الجنــون ب
 .الجنون الواردة في الدراسةأهمية السياق في فهم معاني الألفاظ الواردة مثاله لفظة 

 نزوع المفسرين المعاصرين إلى المعنى الراجح في الدراسة أكثر مـن المفـسرين              -٨
 .وكذلك عنايتهم بتعليل التهمة، وعلاقتها بالقرآن وإعجازه. القدماء



 

 
٤٨٤

بتهمة  صلى االله عليه وسلمالنبي اتهام المشركين التحقيق في معنى 
 ))دراسة في التفسير الموضوعي ((الجنون

بنةعايش علي لبا. د

 تــردد كثيــر مــن المفــسرين فــي تفــسير آيــات الجنــون؛ ففــسروا الجنــون فــي بعــض -٩
حـدهم قاعدتـه   لأفي آيات أخرى بمعنى الخلـل العقلـي، فلـم يطـرد       الآيات بالمعنى الراجح  و    

 .في كل الآيات
 عن الآخر، بما  غياب النظرة الشاملة للآيات تجعل المفسر يفسر كل نص بعيداً     -١٠

 .يوقع في تجزيء المعنى
العلوم الشرعية تتكامل في الوصول إلى الحقيقة، ومما ظهر في البحـث التكامـل      -١١

 .وعلم التفسيربين علم السيرة 
 والحمد الله رب العالمين  وصلى االله على سيدنا محمد 

 .وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا دائماً أبداً إلى يوم الدين
 

@   @   @ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٨٥

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

 :قائمة المصادر والمراجع
  الآلوسي ، محمود بن عبد االله الآلوسي .١

 .ي، بيروت،دار إحياء التراث العربيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثان .٢

 الأزهري ، محمد بن أحمد،  .٣

 .هـ١٣٩٩،)١ط(الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، الكويت، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، 

 علي حسن هلالي، الدار المصرية للتأليف والترجمة،دط،دت:تهذيب اللغة، تحقيق

  الألباني ، محمد ناصر الدين الألباني .٤

 ).١ط(السيرة النبوية، عمان، المكتبة الإسلامية، صحيح 

 .م١٩٨٥، )٢ط(إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، بيروت، المكتب الإسلامي،

  الإيجي محمد بن عبد الرحمن .٥

 م، ٢٠٠٤/١٤٢٤، )١ط (،،دار الكتب العلمية جامع البيان في تفسير القرآن، بيروت

 يب الباقلانيالباقلاني ،أبو بكر محمد بن الط .٦

 إعجاز القرآن، تحقيق أحمد صقر، القاهرة، دار المعارف

 البخاري، محمد بن إسماعيل  .٧

 ).٣ط(م، ١٩٨٧/هـ١٤٠٧مصطفى ديب البغا، بيروت، دار ابن كثير ، اليمامة،   : الجامع الصحيح، تحقيق 

 اسماعيل حقي البروسوي .٨

 ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ١ طروح البيان في تفسير القرآن، بيروت،دار الكتب العلمية،

 البغوي، الحسن بن مسعود ،  .٩

 ).١ط(، )١٩٨٦-١٤٠٦(معالم التـنـزيل، بيروت،دار المعرفة، 

 البقاعي، ابراهيم بن عمر .١٠

/ ه ــ١٤١٥نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، تخريج عبد الرزاق المهدي، بيروت، دار الكتـب العلميـة،      

 ).١ط(م، ١٩٩٥

 محمد بن محمد الصديقي البكري .١١

 م٢٠١٠، ١تفسير البكري، بيروت،دار الكتب العلمية، ط

 البيضاوي، عبد االله بن عمر القاضي .١٢

 ، ١٤٠٨/١٩٨٨،)١ط(أنوار التنزيل وأسرار التأويل،بيروت، دار الكتب العلمية،



 

 
٤٨٦

بتهمة  صلى االله عليه وسلمالنبي اتهام المشركين التحقيق في معنى 
 ))دراسة في التفسير الموضوعي ((الجنون

بنةعايش علي لبا. د

 البيهقي،أحمد بن حسين .١٣

 هـ، ١٤١٠، ١محمد السعيد زغلول، بيروت، دار الكتب العلمية،ط: شعب الإيمان، تحقيق

أحمــد عــصام : قــاد والهدايــة إلــى ســبيل الرشــاد علــى مــذهب الــسلف وأصــحاب الحــديث، تحقيــق    الاعت

 م١٤٠١،)١ط(الكاتب، بيروت، دار الآفاق الجديدة، 

 محمد بن عيسى. الترمذي .١٤

أحمـد شـاكر وآخـرون، بيـروت، دار إحيـاء التـراث             : الجامع الصحيح، المعروف بـسنن الترمـذي، تحقيـق        

 العربي،

 ى بن إبراهيم الرومي الحنفي ابن التمجيد، مصطف .١٥

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، )١ط(حاشية ابن التمجيد على تفسير البيضاوي، ، بيروت، دار الكتب العلمية، 

 بن تيمية، أحمد بن عبد الحليم .١٦

 .هـ١٣٩٨مجموع الفتاوى،جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد العاصمي، 

 هـ١٣٨٦النبوات، القاهرة، المطبعة السلفية، 

  ، المبارك بن محمد، ابن الجزري .١٧

 -هـــ ١٣٩٩محمــود محمــد الطنــاحي،بيروت، المكتبــة العلميــة،     : النهايــة فــي غريــب الحــديث، تحقيــق     

 .م١٩٧٩

 الجلالين، جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، وجلال الدين السيوطي  .١٨

 ).١ط(تفسير القرآن الشهير بالجلالين، القاهرة، دار الحديث،

 ،)م١٢٩١/هـ٥٩٧( علي بن محمد الجوزي ابن الجوزي،عبد الرحمن بن .١٩

 هـ، ١٤٠٤زاد المسير في علم التفسير، بيروت، المكتب الإسلامي، .٢٠

 الحاكم،محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري، .٢١

، )١ط(مــصطفى عبــد القــادر عطــا، بيــروت،دار الكتــب العلميــة،     : المــستدرك علــى الــصحيحين، تحقيــق  

 . م١٩٩١

 ابن حبان،

، )٢ط(شـعيب الأرنــاؤوط، بيروت،مؤســسة الرســالة،  :يـب ابــن بلبــان، تحقيــق صـحيح ابــن حبــان بترت  -

١٩٩٣/ ١٤١٤، 

 ،)هـ٨٥٢(ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، .٢٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٨٧

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

 هـ، ١٣٧٩فتح الباري بشرح صحيح البخاري، بيروت، دار المعرفة، 

 هـ١٤١٢، )١ط(علي محمد البجاوي، بيروت، دار الجيل،:الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق 

 ،)م١٣٤٤/هـ٧٤٥ت(أبو حيان، محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي  .٢٣

 .البحر المحيط، بيروت، دار الكتب العلمية

إبـراهيم الـسامرائي،دار   .مهدي المخزومـي ود .د: الخليل بن أحمد الفراهيدي، معجم العين، تحقيق   .٢٤

 .ومكتبة الهلال

 ، )م١٠٣٨/هـ٤٢٩ت(الثعالبي، أبو منصور إسماعيل الثعالبي  .٢٥

 .فقه اللغة وسر العربية، بيروت،دار الكتب العلمية،دط،دت-

 دروزة ، محمد عزة  .٢٦

 م، ١٩٦٢/هـ١٣٨١، )١ط(التفسير الحديث،دار إحياء الكتب العربية،

 الرازي، محمد بن أبي بكر  .٢٧

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨،)١ط(يحيى خالد توفيق،القاهرة، مكتبة الآداب،: مختار الصحاح،تحقيق

  محمد بن عمر الرازي، فخر الدين .٢٨

 م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، )١ط(مفاتيح الغيب ،بيروت دار الكتب العلمية، 

 الراغب، الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني .٢٩

 )١ط(، )١٤٢٥/ ٢٠٠٤معجم مفردات ألفاظ القرآن، بيروت، دار الكتب العلمية، 

  عبد الرزاق بن رزق االله الرسعني الحنبلي .٣٠

 م،٢٠٠٨/هـ ١٤٢٩، ١ مكة المكرمة، مكتبة الأسدي، طرموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز،

  رضا، محمد رشيد  .٣١

 تفسير القرآن الحكيم المعروف بتفسير المنار، بيروت، دار المعرفة، مصورة عن الطبعة الأولى

 الزركشي، محمد بن عبد االله ، .٣٢

 هـ١٣٩١دار المعرفة،دط،:بيروت(البرهان في علوم القرآن، 

 الزمخشري، محمود بن عمر  .٣٣

 ،)دط(لكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، بيروت، دار الفكر،دت،ا

 محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم ،لبنــان، دار     -علــي محمــد البجــاوي    : الفــائق فــي غريــب الحــديث، تحقيــق     

 ).م١١٤٣/هـ ٥٣٨(، )٢ط(المعرفة،



 

 
٤٨٨

بتهمة  صلى االله عليه وسلمالنبي اتهام المشركين التحقيق في معنى 
 ))دراسة في التفسير الموضوعي ((الجنون

بنةعايش علي لبا. د

  محمد أبو زهرة .٣٤

 .م١٩٧٤/هـ١٣٩٥،زهرة التفاسير، القاهرة،دار الفكر العربي

 ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع البصري، .٣٥

 .الطبقات الكبرى، بيروت، دار صادر

 عبد الرحمن بن ناصر السعدي .٣٦

 م١٩٨٨/هـ١٤٠٨، ٢تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، بيروت،عالم الكتب، ط

  أبو السعود، محمد بن محمد العمادي .٣٧

 .ن الكريم،بيروت، دار إحياء التراث العربيإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآ

 السمين الحلبي، شهاب الدين بن يوسف ، .٣٨

علـي معـوض وزملائـه، بيـروت، دار الكتـب العلميـة،             :الدر المـصون فـي علـوم الكتـاب المكنـون، تحقيـق            

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤، )١ط(

 ابن سيدة،علي بن اسماعيل .٣٩

 .م٢٠٠٠، )١ط(المحكم والمحيط الأعظم،بيروت، دار الكتب العلمية، 

 الخطيب الشربيني  .٤٠

السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، بيروت، دار إحياء التراث          

 )م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، )١ط(العربي،

 الشهاب الخفاجي، أحمد بن محمد الخفاجي .٤١

 ).١ط(،١٩٩٧لعلمية، عناية القاضي وكفاية الراضي، المعروف بحاشية الشهاب ،بيروت، دار الكتب ا

 الشوكاني، محمد بن علي .٤٢

 ،)١ط(م،١٩٩٩-هـ١٤٢٠فتح القدير ،بيروت، دار الكتاب العربي، 

 ناصر مكارم الشيرازي .٤٣

 م،٢٠٠٥/هـ١٤٢٦الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل، بيروت،دار الأميرة،

 الصابوني، محمد علي الصابوني،  .٤٤

 .دار الصابوني: القاهرةصفوة التفاسير، 

 م١٤٠٨/١٩٨٨،)١ط( ر الأذهان من تفسير روح البيان، دمشق، دار القلم،تنوي

 الصنعاني، عبد الرزاق بن همام .٤٥



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٨٩

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

 هـ، ١٤١٠، )١ط(مصطفى مسلم، الرياض، مكتبة الرشد،. د: تفسير القرآن، تحقيق 

 الطباطبائي،احمد حسين  .٤٦

 ١٩٧٤/هـ١٣٩٤الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي، 

 سليمان بن أحمدالطبراني،  .٤٧

 م،١٩٨٤،)١ط(مسند الشاميين، بيروت، مؤسسة الرسالة، 

 ،٢٠٠٨، ١تفسير الطبراني، الأردن، دار الكتاب الثقافي، ط

  الفضل بن الحسن الطبرسي .٤٨

 م،١٩٧٠-هـ١٣٩٠مجمع البيان في تفسير القرآن، إيران، رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية، دط، 

 الطبري، محمد بن جرير  .٤٩

 )٣ط(م،١٩٦٨/هـ١٣٨٨ع البيان عن تأويل آي القرآن، مكتبة مصطفى البابي الحلبي،جام

  محمد سيد طنطاوي .٥٠

 التفسير الوسيط، القاهرة، دار المعارف، دط، دت، 

 ابن عادل، عمر بن علي الدمشقي الحنبلي،  .٥١

 م١٩٩٨/هـ١٤١٩، ١اللباب في علوم الكتاب، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

 مد الطاهر ابن عاشور، مح .٥٢

ــاريخ          تحريــر المعنــى الــسديد وتنــوير العقــل الجديــد فــي تفــسير الكتــاب المجيــد، بيــروت، مؤســسة الت

 .م٢٠٠٠/هـ١٤١٢، )١ط(العربي،

 أحمد بن محمد بن عجيبة .٥٣

 م٢٠٠٥/هـ١٤١٦، ٢البحر المديد في تفسير القرآن المجيد،بيروت،دار الكتب العلمية، ط

 عبد الحق بن غالب بن عطية  .٥٤

 م١٩٧٥المجلس العلمي، دط، : لوجيز في نفسير الكتاب العزيز، فاسالمحرر ا

 العكبري، أبو البقاء العكبري، .٥٥

 م١٩٧٨/هـ١٣٩٧التبيان في شرح الديوان، بيروت، دار المعرفة، 

 العيني، بدر الدين محمود بن أحمد .٥٦

 م  ٢٠٠٥/ هـ١٤٢٥، )١ط(عمدة القاري بشرح صحيح البخاري،بيروت،دار الفكر،

 فضل االلهمحمد حسين  .٥٧



 

 
٤٩٠

بتهمة  صلى االله عليه وسلمالنبي اتهام المشركين التحقيق في معنى 
 ))دراسة في التفسير الموضوعي ((الجنون

بنةعايش علي لبا. د

 .٦١،ص٢٣م، ج١٩٩٨/هـ١٤١٩، ١من وحي القرآن،بيروت، دار الملاك، ط

  الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب  .٥٨

ــيط، تحقيـــق   ــاموس المحـ ــراث العربـــي،       :القـ ــروت، دار إحيـــاء التـ ــشلي، بيـ ــد الـــرحمن المرعـ ــد عبـ محمـ

 ).١ط(م،١٤١٧/١٩٩٧

 القرطبي، محمد بن أحمد .٥٩

 ، )٢ط(، ١٩٩٣/هـ١٤١٣ العلمية، الجامع لأحكام القرآن، بيروت، دار الكتب

 عايض القرني، .٦٠

 ١ط.مكتبة العبيكانالتفسير الميسر، 

 القمي، الحسن بن محمد القمي النيسابوري .٦١

 .غرائب القرآن ورغائب الفرقان،بيروت، دار الكتب العلمية

 القونوي، اسماعيل بن محمد الحنفي .٦٢

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، )١ط(مية، حاشية القونوي على تفسير البيضاوي، بيروت، دار الكتب العل

 ،)م١٣٧٢/هـ٧٧٤ت (ابن كثير، إسماعيل بن كثير الدمشقي  .٦٣

 ، )١ط(، )م١٩٩٠/هـ١٤١٠تفسير القرآن العظيم،بيروت، دار الخير، 

 أحمد مصطفى المراغي .٦٤

 م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، ٢تفسير المراغي،بيروت، دار الكتب العلمية، ط

 المرزوقي، أحمد بن محمد المرزوقي  .٦٥

 ).١ط(ر المنسوب لأبي تمام المعروف بكتاب الحماسة ، القاهرة، لجنة التأليف والترجمة، شرح الاختيا

 مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  .٦٦

 )١ط(محمد فؤاد عبد الباقي،بيروت، دار إحياء التراث،: الجامع الصحيح، تحقيق

 محمد بن محمد القمي المشهدي .٦٧

 م، ١٩٩١/هـ١٤١١، ١قافة، طكنز الدقائق وبحر الغرائب،طهران،وزارة الث

 مغنية، محمد جواد  .٦٨

 ١٩٨١، ٣التفسير الكاشف، بيروت، دار العلم للملايين، ط

 المناوي، محمد عبد الرؤوف .٦٩



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٩١

 هـ١٤٣٤السادس والعشرون محرم   العدد 

 دار الفكر   ،محمد رضوان الداية، بيروت دار الفكر المعاصر        . د: التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق      

 .م١٤١٠، )١ط (،

 فريقيابن منظور، محمد بن منظور الأ .٧٠

  ).١ط(م، ١٩٩٦/هـ١٤١٦لسان العرب، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 

 النسفي، عبد االله بن أحمد  .٧١

 ).دط(مدارك التنزيل وحقائق التأويل،دار إحياء الكتب العربية، دت، 

 النووي، يحيى بن شرف  .٧٢

 .هـ١٤٠٨، ) ١ط(عبد الغني الدقر، دمشق، دار القلم، : تحرير ألفاظ التنبيه، تحقيق 

 .٢ط(المنهاج في شرح مسلم بن الحجاج،بيروت، دار إحياء التراث العربي، 

 ابن الهائم شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري .٧٣

 .١م ، ط١٩٩٢التبيان في تفسير غريب القرآن،القاهرة،دار الصحابة للتراث، ،

 وهبة الزحيلي .٧٤

 م١٩٩١هـ، ١٤١١، ١المنير،بيروت، دار الفكر المعاصر، ط

 محمد بن يوسف الوهبي  .٧٥

 م١٩٩١/هـ١٤١٢هميان الزاد إلى دار المعاد، سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة،دط، 

 اليازجي، إبراهيم  .٧٦

 .٣، ط١٩٧٠نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد، بيروت، مكتبة لبنان، 
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